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تقدیرشكر و 

سر لي أمري  بحانه و تعالى أولا و أحمده كثيرا على أن يسأشكر االله  -

 في القيام بهذا العمل .

الامتنان  لشكر الجزيل وباني في هذا المقـام إلآ  أن أتوجه  و لا يسع-

العمل قـلبا و  الكبير إلى الأستاذ المشرف حمزة السعيد الذي رافق هذا

 قـالبا .

د الرحمان  إلى جميع أساتذة قسم اللغة و الأدب العربي في جامعة عب-

االله أن  بنصيحة أو دعاء نسألو إلى كل من نصحني  -بجاية  -ميرة  

هم و يجازيهم خيرا .ظيحف  

إلى أفراد عائلتي جميعا كبيرهم و صغيرهم .-  

سيهام-سميرة  



إهداء

أهدي هذا العمل إلى ينبوع العطاء الذي زرع في نفسي طموح

...... أمي  المبادرة ....... والدي العزيز إلى نبع الحنان الذي لا ينضب .

 الغالية .

اتي إلى  ذكرهم فوسعهم  قـلبي ....... صديقـعنإلى من ضاقت السطور  

 كل محبي العلم و المعرفة .

تي .إلى القـلوب الطاهرة الرقيقة و النفوس البريئة إخواني أخوا

 و إلى كل العائلة الكريمة حفظها االله من كل شر .

ب .إلى الذين أحببتهم و أحبوني أصدقـائي من بعيد و من قري

سيهام-سميرة  



ةمقدم  



مقدمة

أ

ونستغفره، ونعوذ باالله من شرور بسم االله الرحمان الرحیم، إنّ الحمد الله نحمده ونستعینه

أنفسنا وسیئات أعمالنا، ومن یهده االله فهو المهتدي، ومن یضلل فلا هادي له، وأشهد أنّ لا 

:أنّ محمدًا عبده ورسوله أمّا بعدإله إلاّ االله وحده لا شریك له، وأشهد 

، صرةفي الدراسات اللغویة المعامكانة هامة لقد احتل موضوع الدراسات النصیة 

خصوصا الدراسات المتعلقة بانسجام النصوص واتساقها لأهمیتها في تشكیل النص وترابطه

لنص ظاهرتي الاتساق والانسجام ومن أهم المفاهیم والقضایا التي عنیت بها لسانیات ا،

أهمیة یعدان من أهم مظاهر الترابط  ، و یة النصهما المعیاران الأساسیان في تشكیل نصلأنّ 

الدارسون یتجهون للبحث في هذا المجاللضمان حبكه وتماسكه، وهذا ما جعلفي النص،

" الاتساق والانسجام في دیوان أحمدمن هذا المنطلق جاءت دراستنا التي وسمت بـ :و 

وقد كان الموضوع مقترحا من قبل الأستاذ المشرف فأقبلنا علیه بصدر رحب سحنون "

دراسات المتعلقة بالتحلیل النصي المعاصر القائمة على أهمیة اللرغبتنا الملحة في معرفة

أهمیة بالإضافة إلىتحدید وسائل الاتساق وبناء الانسجام بغیة فهم النصوص والخطابات،

البرامج التربویة كما أنّ اللسانیات النصّیة خصوصا ما تعلق منها بالاتساق والانسجام، 

التعرّف علىوأخیرالعنصري الاتساق والانسجام،والتعلیمیة في بلادنا أصبحت تعطي أهمیة 

في بوصفهما یندرجان ضمن المناهج اللسانیة الحدیثة وتجلّیاتهماالاتساق والانسجاموسائل

التي أكثر الشاعر من استخدامها، المدونة، وكذلك بیان أهم أدوات الاتساق وآلیات الانسجام

في قصائد الدیوان.نصي التماسك والترابط ومدى إسهامها في تحقیق ال



مقدمة

ب

:كانت إشكالیة البحث على النحو التاليوعلى هذا الأساس

 هل بإمكاننا أن نسقط الاتساق والانسجام بوصفهما معیارین من معاییر لسانیات

" دیوانالنص من الإطار النظري إلى محك التجربة والتطبیق على النص الشعري: 

تتخللها تساؤلات فرعیة على النحو التالي:؟أحمد سحنون "

ما المقصود بالنص بوصفه كیانا لغویا في الدراسات اللغویة العربیة والغربیة؟

ما المقصود بالخطاب؟ وما الفرق بینهما؟

ماذا نعني بلسانیات النص كعلم قائم بذاته؟ وما هي معاییره؟

ما مفهوم الاتساق والانسجام؟ وما هي أدواتهما؟

طبیقیین مسبوقین بمقدمة وللإجابة عن الإشكالیة السابقة قسمنا بحثنا إلى: فصلین ت

.نتهي بخاتمةومدخل، وی

التعریف بالشاعر والمدونة بالإضافة إلى بعض المفاهیم والمصطلحاتالمدخلتضمن ی

الأولالفصل تناولنا فيو ،)بین النص والخطاب، لسانیات النصالنص، الخطاب، الفرق(

مفهوم الاتساق وأدواته، وأهم هذه الأدوات التي أسهمت في الترابط الشكلي للنص الشعري 

لكل الاستبدال والحذف ودرسنا أیضا وفیها تكلمنا عن الإحالة ودورها في تحقیق الاتساق 

باعتبارها وسائل اتساق والتضام،التكرارممثلة في وسائل الاتساق المعجميوالوصل و 

وذلك بتطبیقها على دیوان أحمد سحنون، وتبیان أهمیتها في ة في سطح النص،شكلیة ظاهر 



مقدمة

ت

فقد حددنا فیه مفهوم الانسجام وآلیاته، والمتمثلة الفصل الثانيأمّا اتساق الأبیات وترابطها.

في السیاق ومبدأ التغریض ومبدأ التأویل المحلي، ومبدأ التشابه والتناص وموضوع الخطاب، 

دور هذه حیث حاولنا تطبیقها على المدونة المدروسة لمعرفة صیل والمناسبة، والإجمال والتف

الآلیات في تحقیق الانسجام النصي علما أنّ هذا الأخیر أي الانسجام یبنیه المتلقي لاسیما 

وأنهینا في النصوص والخطابات التي لا تظهر في سطحها وسائل الربط اللغویة الشكلیة،

.نتائجهالبحث بخاتمة تمثل أهم 

وقد اتّبعنا في هذا البحث المنهج الوصفي التحلیلي والذي فرضه طبیعة الموضوع، إذ 

من خلاله یتم وصف الظاهرة اللغویة ووسائل تحلیلها، وهذا المنهج سمح لنا بملاحظة 

أدوات الاتساق وتتبع آلیات الانسجام، وبیان أهمیتها في تحقیق الانسجام النصي واستخراج 

المدروسة.للقصائد

أفادتنا كثیرا في إنجاز وقد اعتمدنا في بحثنا هذا على مجموعة من المصادر والمراجع 

هذا البحث منها:

لسانیات النص" مدخل إلى انسجام الخطاب" لمحمد خطابي، نحو النص" اتجاه جدید في 

براهیم الدرس النحوي" لأحمد عفیفي، وعلم اللغة النصي بین النظریة والتطبیق لصبحي إ

الفقي، ونسیج النص للأزهر الزناد، أمّا الكتب المترجمة فنجد: النص والخطاب والإجراء 



مقدمة

ث

لروبرت دي بوجراند، وعلم النص مدخل متداخل الاختصاصات لتون فان دایك، كما استعنا 

ببعض الرسائل الجامعیة، وغیرها من المصادر والمراجع.

لا یخلو أيّ بحث من صعوبات تشكل في بالنسبة لصعوبات البحث فكما هو معلوم و 

الوقت نفسه حافزا للمضي قدما نحو الهدف المنشود لعلّ من أهمها: نقص التجربة والخبرة، 

قلة المصادر والمراجع، لكننا استطعنا بفضل االله وعونه تخطي هذه العوائق والصعوبات، 

الذي كان لنا سندا في كل خطوة خطوناها وكان لنا ة السعیذ "" حمز جهد أستاذنا المشرف 

نعم الأستاذ وخیر قدوة، وقد أنار درب بحثنا بنصائحه القیّمة وتشجیعاته المتواصلة، فله منّا 

خالص الشكر والعرفان.

كما لا ننسى فضل كل من قدّم لنا ید العون والمساعدة من قریب أو بعید.

 سبحانه وتعالى الذي وفقنا لإتمام هذا العمل المتواضع والمقدم وفي الأخیر نشكر االله

مرفقا بالاعتذار عن أیة هفوة أو خطأ اقترفناه، لأن الكمال الله وحده، فإن أصبنا فمن االله وأن 

أخطأنا فمنّا تقصیر نفسینا والشیطان.

الكریم.وما التوفیق إلاّ باالله، وإیّاه نسأل القوّة والسداد والإخلاص لوجهه 
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:التعریف بالشاعر-1

 أ-الاسم، المولد، النشأة 1

رة طولقة م بقریة لیشانة إحدى قرى الزاب الغربي بدائ1907سحنون سنة  ولد الشاعر أحمد 

كلم )، توفیت أمه وهو لا یزال 50كیلو متر( تبعد عن مقر ولایة بسكرة بحوالي خمسین

لذي فقده في صباه عالقا في ذهنه إلى هذا الحنان ارضیعا وقد بقي أثر هذا الیتم المبكر و 

... بعد وفاة في شعره كما سیأتي بیانه أواخر حیاته یتذكره یحزن ویأسف له ، ویؤثر فیه و 

و ون " ذات مرة قال لي أبي : لرضاعه تقول الأستاذة عائشة سحنأمه تولت عدة نساء إ

ه والده تربیتخوة لي من الرضاعة " ، وتولى رعایته و جل أبناء لیشانة إأبحث سأجد أنَّ 

نیا في قریة لیشانة .سحنون الذي كان معلما قرآ

:أشهر أساتذته ومشایخه-ب

 هو أحد مؤسسي جمعیة العلماء المسلمین.محمد خیر الدین: و

 مدرسیه بشهادة الشیخ سحنون نفسه، تولى : أعظم أساتذته و العثمانيمبروك عبد االله بن

ونة بتونس والأزهر الشریف بمصر التدریس بالزاویة العثمانیة في طولقة وهو خریج الزیت

).دفن في البقیع بجوار المصطفى ( صو 

، 25870(البحث كاملا)، القسم العام/ الملتقى العلمي المفتوح فتحي بودفلة، العروبة في شعر أحمد سحنون الجزائري-1

//:httpsم، موقع ملتقى أهل التفسیر،2011-ه1432 vb. taF sir.Net / Forum.
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:مؤلفاته-ت

:المطبوع منها

یضم م1977سنة) دیوان شعر طبع ضمن سلسلة شعراء الجزائر (حصائد السجن

.صفحة336قصیدة في196حوالي 

)م 1981التوزیع سنة) صدر عن الشركة الوطنیة للنشر و سلامیةإهاتیتوجو دراسات

صفحة یشتمل على المقالات التي نشرتها صحیفة البصائر.361یقع في 

)االله أعلمالشعراء كتبها و ) كراسة جمع فیها مجموعة من أشعار نخبة من ندوة الفرسان

)قد نشرت بمجلة (الرواسيم و 1959م و1956في سجن بوسوي بین قامته خلال إ

.04، 03، 02التربویة الصادرة بباتنة في أعدادها 

 الصحفمقالات وحوارات في مختلف الجرائد و.

المخطوط منها:

) دیوان شعر جمع فیه شعره الحدیث.)أملتساؤل و

)رضي (تراجم لبعض الصحابة الكرامي على صفحة یحتو 300) كتاب في حوالي اكنوزن

).االله عنهم
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:وفاته-ث

لى المستشفى لدماغ صبیحة یوم العید، نقل على إثرها إأصیب الشیخ بجلطة في ا

وأحیط بأفضل الأطباء وجعل یة مركزةالعسكري بعین النعجة حیث وفرت له رعایة صح

نقاذه ضعف جسمه حال دون إو رْ سن الشیخلكن كِبَ تحت تصرفهم أرقى الأجهزة والتقنیات و 

2003ردیسمب8شوال هـ الموافق لـ 14قدّره ...توفي یوم الاثنینوشفائه فكان ما أراده االله و 

.م لیدفن في مقبرة سیدي یحي

:التعریف بالدیوان-2

یعتبر دیوان أحمد سحنون " حصائد السجن " من أهم الأعمال العظیمة، الحافلة 

قصیدة 196یتألف هذا الدیوان منمدة لأنه یضم جلّ شعره لا كله، و بالمواقف الصلبة الصا

م، وسبب تسمیته لهذا الدیوان 1977صفحة طبع ضمن سلسلة شعراء الجزائر سنة336في

أغلبیته كتب داخل السجن. كما أنّه خلال هذه الفترة كوّن مع بـ " حصائد السجن " لأنّ 

الثوریین ندوة أدبیة یهدف من یین و السیاسصلاحیین و جموعة من السجناء المثقفین من الإم

كذا ة الثورة وتأییدها أدبیا وفنیا و اكتشاف المواهب وتشجیعها بهدف مساعدخلالها إلى

من بین و الأهل،والغربة والبعد عن الأحبة و جن وألم العزلة ة السمحاولة تخفیف وطأ

ر الأطرش، : أحمد عروة، عمر شكیري، خالد بن یطو، محمد الطاهفي هذه الندوةالمشاركین 

استغلال مكانته خلال فترة سجنهحاولت فرنساالملحن هارون الرشید.أحمد شقار الثعالبي، و 
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طلبت منه القدح في الثورة والطعن تشویه سمعتها فالثورة و التنظیمي لضرب ونفوذه الدیني و 

ذت ما طلبتم مني تقبلني ذا نفن في حكم المیت إقال:" أنا الآك و في رجالها ولكنه أبى ذل

كان من . فما دمت میتا فلیكن على أیدیكم أفضل"ما ذا لم أنفذ تقتلونني، و إ إخواني و 

سراحه لأسباب فف الحكم ثم أطلق ولكنّ سرعان ما خعدامالمستعمر أن حكم علیه بالإ

.م1959دواعي صحیة سنةو 

:تعریف النص-3

لغة:-

في معجمه لسان العرب بقوله:" نصص: قد عرّفه ابن منظور فهو من الفعل نصص، و 

ونصت الظبیة كل ما أظهر فقد نص،يء. نص الحدیث ینصه نصا: رفعه. و رفعك الش

اسند، الحدیث من الزهري أي ارفع له و ص قال عمر بن دینار: رأیت رجلا أنجیدها: رفعته، و 

1یقال نص الحدیث أي رفعه "

:اصطلاحا-

:نعند الغربییأ) 

لذلك نظریات الدراسة والتحلیل و قة " بالنص" نظرًا لتعدد مناهج و تعددت التعاریف المتعل

:یثنا على بعض التعاریف المشهورةسیقتصر حد

.14، صم03،1994ابن منظور، لسان العرب، تح مجموعة من الأساتذة، دار الصادر، بیروت، ط-1
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"النص بالقولرقیة حسنهالیداي و یعرف  ،لىكلمة نص تستخدم في علم اللغة للإشارة إ:

spokenمهما طالت أو  or writtenمنطوقة أو مكتوبة،Any passage أي فقرة

، وهذه الوحدة لیست Asemanticunitلى النص أنّه وحدة دلالیة أفضل نظرة إامتدت و 

.Meaning"1لكنها معنى Formشكلا 

نّه" حدث النص بأریسلرأولرلخدانغولفجو وجراندلان دي بیعرف كل من روبرت آو 

occurrenceتواصلي  communicative یلزم لكونه نصا أن تتوفر له سبعة معاییر ،

وهي 2ذا تخلّف عنه واحد من هذه المعاییر"یزول عنه هذا الوصف إة مجتمعة، و للنصی

یجاز فیما یلي: ملخصة بإ

حالات، الحذف، النحوي كالإ: وصف الترابط الوصفي cohesionالسبك -1

.التكرار(الاتساق)

التخصیص لمفهومي العمیق للنص كالتعمیم، و : هو الترابط اcoherenceالحبك -2

).والسببیة (الانسجام

1-,(1976) , Cohesion in English,Longman,London,pp.A.K and Ruqaya HassanHalliday M

01, دراسة تطبیقیة في الفتوحات المكیة، لمحي ابن عربي، مذكرة ، نقلا عن السعید حمزة، نظریة الانسجام النصي، 02

.10-9م، ص2009م، 2008لنیل شهادة الماجستیر، جامعة فرحات عباس، سطیف، الجزائر،

2-,introduction to Text linguistics,Robert Alain Debeaugrand and WolfgangulriehDresslar

London,Newyork,p03حمزة، نظریة الانسجام النصي، دراسة تطبیقیة في الفتوحات المكیة، لمحي ، نقلا عن السعید

.10ابن عربي، ص
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: الاهتمام بعناصر الاتصال والوظائف اللغویة كالمرسل intentionalityالقصد-3

المخاطب.و 

قبول أو استحسان القول الحامل للرسالة .         :acceptabilityالقبول–4

د لا یعلمه ( لا یعرفه السامع ) كقولنا: : هو الإخبار بكلام جدیinformativityعلامالإ-5

غدا یرفع الحجر فهو خبر جدید .

الذي situationیشیر هذا المصطلح إلى الموقف أو المقام :Situationalityالمقامیة-6

.مافالمقامیة تتضمن العوامل التي تجعل النص مرتبط بموقف أنشئ من أجله النص، 

.1لى غیره من النصوص: قیمة الخطاب بالنظر إintertextualityالتناص-7

علینا نسیج، و كلمة نص تعني الونجد رولان بارث مثلا في كتابه " لذة النص" یرى أنَّ 

نشغل بها من یولیدیة التي یتخذها النص لنفسه و الفكرة التأن نركز" داخل هذا النسیج على

نّها عنكبوت ذ تكون ضائعة في هذا النسیج تنحل فیه كما لو أإنّ الذات إخلال تشبیك دائم، و 

نّ النص عنده عبارة عن ممارسة دلالیة أي أ2فرازات البانیة لنسیجها"تذوب هي نفسها في الإ

اعل بین القارئ، فهو بذلك نتیجة حتمیة لهذا التفلمُنْتَجْ و الانتقاء بین النص اتتم عن طریق

أحمد مداس، لسانیات النص نحو منهج لتحلیل الخطاب الشعري، عالم الكتب الحدیث، اربد، جدارا للكتاب العالمي، ط -1

.85، 84م، ص2007، 1

.104م، ص 2002، 2كز الإنماء الحضاري، سوید، ط رولان بارث، لذة النص، ترجمة منذر عیاشي، مر -2
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ابة یصبح قارئا للنص نهاء عمل الكتهذا لا یعني إقصاء المُنْتِجْ لأن الكاتب بعد إالطرفین، و 

هو ما عبر عنه بارث بـ ( موت الكاتب ).الذي كتبه و 

طویلاً أو مختصرًا، لى النص على أنّه" ملفوظ منطوق كان أو مكتوبًا، إنظر هلمسلیفو 

في هذا التعریف ، 1تعد نصًا مثلها مثل روایة الوردة"Stopجدیدًا أو قدیمًا، فكلمة قف

التي تجعل المعاییر التي تتعلق بالمضمون و یركز الباحث على الجانب الشكلي دون أن یبین

.نده تحدده هذه المعاییر الخارجیة، فالنص عمترابطامن النص نصا متماسكا و 

:عند العربب)

نتاج اللغوي الذي یتعدى الجملة أحمد المتوكل إلى أنّ" مصطلح النّص أطلق على الإیشیر 

أي 2التناسق)" (مبدأ الاتساقل یضبطهما مبدأین: مبدأ الوحدة و باعتباره سلسلة من الجم

وحدةً أنّ النّص یتجاوز الجملة فهو سلسلة من الجمل المتسقة أي المترابطة فیما بینها لتشكل

أو كلاً واحدًا لا یقبل الانفصال.

ذ یرى أن النص نسیج أیضا في "كتابه نسیج النص" إیستعمل الأزهر الزناد مصطلح الو 

هذه الصلة خر مدلول والصلة بینهما وثیقة، و رة ذات وجهین: وجه دال والوجه الآلامة كبیع

ي تجمع الكلمات، فالنص" هي التي تجعل النص یحمل معنى النسیج فهو بمثابة الخیوط الت

.20م، ص2008محمد الأخضر الصبیحي، مدخل إلى علم النص ومجالات تطبیقه، منشورات الاختلاف، الجزائر،-1

.22م، ص2008، 1أحمد المتوكل، الخطاب وخصائص اللغة العربیة، دراسة في الوظیفة والبنیة والنمط، ط -2
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ه الخیوط تجمع عناصره المختلفة النص نسیج من الكلمات یترابط بعضها ببعض، هذ

.1المتباعدة في كل واحد هو ما نطلق علیه مصطلح النص"و 

يّ نص أنّه وسیلة لنقل ساسي لألى أنّه" ینبغي أن یكون المفهوم الأذهب أحمد عفیفي إو 

ذاته هو لیس هدفًا في حدّ لى المخاطب، و شیئًا ما إرین فهو ینقل خلى الآالمفاهیم إالأفكار و 

كلمین لأنّه یحمل في طیاته ذن النص هو وسیلة تواصل بین المتإ2نّما هو طریق للخطاب "إ

ه خطابا) فالنص هنا بنیة لغویة لى المتلقي تجعلالرسالة التي یحملها إالمتلقي (لىرسالة إ

النص جزء من الخطاب.أحمد عفیفي یرى أنَّ كأنَّ و 

:تعریف الخطاب-4

لغة:-

لى فلان جاء في لسان العرب: خَطَبَ فلان إقدمن الفعل خَطَبَ، و اشتقت كلمة خطاب

فخطبه وأخْطَبَهُ أي أجابهُ والخطاب والمُخَاطبَةُ مراجعة الكلام وقد خاطبهُ بالكلام مُخَاطَبَة 

الخطبة عند العرب لكلام الذي یتكلم به الخَطِیبْ و اسم لالخُطْبَة وخطابًا، وهما یتخاطبان... و 

.3خرآنحوه، والخطبة مثل الرسالة لها أول و لكلام المنثور المسجوع و ا

م، 1993الزناد، نسیج النص، بحث فیما یكون به الملفوظ نصا، المركز الثقافي العربي، بیروت، لبنان، الأزهر-1

.12ص

1أحمد عفیفي، نحو النص، اتجاه جدید في الدرس النحوي، مكتبة زهراء الشرق، القاهرة، مصر، ط -2                          ،

.20ص ،2001

.98م، ص2005، 4، مادة خطب، دار صادر، بیروت، لبنان، ط 5مجلد ابن منظور، لسان العرب، ال-3
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"تعالىقالیات التالیة: ن الكریم بصیغة المصدر في الآلقرآجاء مصطلح الخطاب في ا

.1"وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَاتَیْنَاهُ الحِكْمَةَ وَفَصْلَ الخِطَابِ 

إِنَّ هَذَا أَخِي لَهُ تِسْعُ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً وَلِي نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ فَقَالَ أَكْفِلْنِیهَا وعَزَّنِي فِيقوله"و 

.2"الخِطَابِ 

.3خَاطَبَهُمُ الجَاهِلُونَ قَالُوا سَلاَمَا"وَإِذَا ":قوله تعالىبصیغة الفعل في كما ورد

اصطلاحا:-

ه ملفوظ طویل، أو قصیر أو هو متتالیة من الجمل تكون هاریس الخطاب" بأنّ عرف

صر بواسطة المنهجیة مجموعة منغلقة یمكن من خلالها معاینة بنیة سلسلة من العنا

یتشكل بواسطة مجموعة هأي أنّ 4بشكل یجعلنا نظل في مجال لساني محض"التوزیعیة، و 

.التي تتوزع بانتظام في بنیتهلمتسلسلة و المتتالیات المترابطة أو امن الجمل و 

.20سورة ص، الآیة -1

.23سورة ص، الآیة -2

.63سورة الفرقان، الآیة -3

م، 3،1997سعید یقطین، تحلیل الخطاب الروائي، المركز الثقافي العربي، بیروت و الدار البیضاء، المغرب، ط -4

F.Marchand، نقلا عن 17ص  et autres : les analyses de langue , de la grave , 1978,p 116 :
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ا ویكون لدى المتكلم مقصد مستمعً ا و ه" كل تلفظ یفترض متكلمً ا بنفنیست فیعرفه بأنّ أمّ 

بوجود ثلاثة لاَّ فالخطاب عنده لا یتحقق إ1بطریقة ما"خرین على نحو ما و الآالتأثیر في

القصد، فهو یركز على الجانب التواصلي.ب و المخاطَ ب و هي: المخاطِ و عناصر مهمة

ما هو موجه ه " خاص غیر موجه إلى عموم المتلقین، إنّ یول الخطاب بأنّ وعرف براون و 

ما لم یستعن بالتجربة من ثم یصعب على المتلقي غیر المعني تأویلهخاص، و لى متلقٍ إ

.2معرفة الموسوعیة "الالسابقة و 

:الفرق بین النص والخطاب-5

على الرغم من تخطّي الجملة في الدراسات اللغویة والنقدیة في مجال تحلیل الخطاب 

إلاّ أنّه لا تزال إشكالیة الغموض بین مفهومي النص والخطاب، تتجلى من خلال التداخل 

والتكامل تارةً والتمایز والاختلاف بینهما تارةً أخرى. 

غریماس وكورتاس قد میّزا بینهما انطلاقًا هة التمایز بین النص والخطاب، فإنفمن ج

نتاجا، كما تحدد ماهیة الخطاب، من تي تحدد ماهیته باعتباره لفظا أو إمن صیغة التعبیر ال

1-.:Dicionnaire de linguistique, p 15Jaen Du bois ،نقلا عن السعید حمزة، نظریة الانسجام النصي

عة فرحات عباس، سطیف، دراسة تطبیقیة في الفتوحات المكیة، لمحي ابن عربي، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، جام

.12م، ص2009م،2008الجزائر،   

م، ص 1991، 1محمد خطابي، لسانیات النص، مدخل إلى انسجام الخطاب، المركز الثقافي العربي، بیروت، ط -2

55.
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، كما نجد 1ثمة یصبح النص مادة خامة، إنّه مضمون أو ملفوظ قابل لأن یجسّد في خطاب

عرف النص بأنّه" كل خطاب مثبت بواسطة ریكور یفرق بین النص والخطاب حیثبول 

سكابیت " اللغة الشفویة تنتج خطابات، بینما الكتابة تنتج أو كما قال روریرا2الكتابة "

، أي أنّ النص یتعلق بالجانب الكتابي، بینما الخطاب یتعلق بالجانب الشفوي. 3نصوصًا"

فروقًا نظریة إلا أنها رسمت لقد تحددت الفروق الأولیة بین النص والخطاب، وإن كانت

، ومن أهم هذه الفروق: "معالم كل نوع

ینظر إلى النص في الأساس من حیث هو بنیة مترابطة تكون وحدة دلالیة، وینظر -1

إلى الخطاب من حیث هو موقف ینبغي للغة فیه أن تعمل على مطابقته.

ضرورة ولكنه یحصل في ذلك القول بأن الخطاب أوسع من النص، فالخطاب بنیة بال-2

یتسع لعرض ملابسات لإنتاجها وتلقیها وتأویلها، ویدخل في تلك الملابسات ما لیس 

بلغة كالسلوكیات الحركیة المصاحبة إیجابا للاتصال.

النص في الأصل هو النص المكتوب، والخطاب في الأصل هو الكلام المنطوق -3

منطوق كما یطلق ولكنه یتلبس بصورة الآخر على التوسع إذ یطلق النص على ال

ي.لخطاب على المكتوب كالخطاب الروائا

والتوزیع، عبد الواسع الحمیري، الخطاب والنص" المفهوم ـ العلاقة ـ السلطة "، مجد المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر -1

.91م ، ص2008هـ ـ 1499، 1بیروت، الحمز، ط

.125المرجع نفسه، ص-2

.125المرجع نفسه، ص-3
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یتمیز الخطاب عادة بالطول وذلك أنه في جوهره حوار أو مبادلة كلامیة. وأما النص -4

فیقصر حتى یكون كلمة مفردة مثل:(سكوت) ویطول حتى یصبح مدونة مثل:(رسالة 

.1الغفران) " 

فإذا وقفنا عند بعض هذه الفروق التي ذكرها محمد العبد وجدناه قد جعل الخطاب في 

مقابل الكلام لأنه یفتقر أحیانا إلى الدلالة ولكنه یخضع إلى نظام، إضافة إلى أن الكلام 

تعززه سلوكیات حركیة هي التي تكفل نجاح عملیة التواصل بین المرسل والمتلقي.

نّ من سمات النص أن یكون مكتوبا، في حین یكون الخطاب منطوقا، كما یرى الباحث أ

ي، وأن النص قد یكون وبا كالخطاب الروائولكنه یستدرك ویصرح أن هذا الآخیر قد یأتي مكت

مكتوبا كما قد یأتي منطوقا.

وأما تمییز النص عن الخطاب من حیث الطول والقصر، فإذا كان النص لا تحكمه 

قصر فإن هذا ینطبق على الخطاب أیضا، فقد یطول الخطاب ویقصر خاصیة الطول وال

متلقي فإن الفرق بینه وبین النص من هذه إذا كان الخطاب یفرض وجود مرسل و أیضا. و 

الناحیة هو أن المتلقي في النص یكون مؤجلا بینما یفترض في الخطاب وجود مخاطِب 

ومخاطَب في موقف تواصلي.

.12م، ص2005كتاب الجامعي، القاهرة،محمد العبد، النص والخطاب والاتصال، الأكادیمیة الحدیثة لل-1
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س " أنّ حدیث النص والخطاب یمر بمرحلتین، أولاهما یكون فیها ویرى الدكتور أحمد مدا

الخطاب شاملاً للنص، وفیها لا یتعدى الفهم طرفي التخاطب، وتكون فیها ظروف إنتاج 

. والثانیة یتحول فیها الخطاب وتبادله معینة معلومة، وهي السابقة زمنًا قبل عملیة التدوین

.1ة الخطاب "الوضع بعد التدوین فیكون النص هو مرآ

فالباحث یرى أنّ الفرق بین النص والخطاب هو الفرق بین المنطوق والمكتوب، فالخطاب 

نَ أصبح النص المرآة العاكسة للخطاب. یشمل النص قبل التدوین فإذا دُوِّ

ومن جهة أخرى هناك من یسوّي بین النص والخطاب، ویعتبرهما مترادفان، لذا یرى 

أنّ" الخطاب نص تغلّبت فیه الوظیفة الشعریة للكلام وحاصل قوله، قیام التسویة جاكبسون

.2بینهما على توفر المد الشعري في أحدهما "

ویذهب مایكل ریفاتیر حین یعرف النص من وجهة نظر المعنى بأنه " لیس إلاّ سلسلة من 

.3ریة والقصدیة "وحدات (إخباریة) متعاقبة، ویشترك النص والخطاب معًا في الإخبا

كما نجد أیضًا السردیین لا یمیزون بین الخطاب والنص أمثال: جنیت، تودوروف، 

.ابل هناك من یمیز بینهما دِلالیافاینریش وغیرهم. ویستعملان بالدلالة نفسها، وبالمق

م، 1،2007عالم الكتب الحدیث، الأردن، طـ نحو منھج لتحلیل الخطاب الشعري ـ ،أحمد مداس، لسانیات النص -1

.16ص

.11المرجع نفسه، ص-2

.11، صالمرجع نفسه-3
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ویرى الدكتور أحمد مداس أنّ " النص مجموعة الملفوظات اللسانیة القابلة للتحلیل: 

، أي أنّ النص 1فالنص نموذج لسلوك اللساني الذي یمكن أن یكون مكتوبا أو منطوقا "

.ن ملفوظا أو مكتوبا والخطاب كذلكیمكن أن یكو 

اخل والتكامل المفهومي بین على الرغم من وجود التمایز بینهما إلاّ أنّه یبقى التد

المصطلحین قائمًا، بمعنى أن لفظة الخطاب ولفظة النص تؤدیان المعنى ذاته.

text:لسانیات النصتعریف -6 linguistics)(:

تعد لسانیات النص فرعًا معرفیًا جدیدًا تكوّن بالتدریج في النصف الثاني من الستینات 

والنصف الأول من سبعینات القرن الماضي، وموضوعه الأساسي هو النص بوصفه أعلى 

وحدة لغویة في الدراسات النصیة. وقد استقى هذا العلم الجدید إجراءاته من عدد من العلوم 

فاد من معطیاتها وقدّم تفسیرًا أرحب للنص من خلال تلك المناهج والنظریات، المختلفة واست

.2وما تزال اتجاهاته وتصوراته النهائیة لم تستقر بعد عند الباحثین

تأسیـــــــــــــــــــسها:-1

من الصعوبة أن یعزى هذا العلم إلى مدرسة بعینها أو عالم بعینه، غیر أنّ بواكیر 

)hartmanظهوره كانت في ألمانیا على ید مجموعة من الباحثین مثل: هارتمان(

.12المرجع السابق، ص-1

أشرف عبد البدیع عبد الكریم، الدرس النحوي النصي في كتب إعجاز القرآن الكریم، مكتبة الآداب، القاهرة، د ط -2

.5م، ص2008،
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، أما سبب تسمیة هذا العلم بلسانیات النص shmidt)(وشمیثharweg)(وهارفج

.1فیعود إلى فاینریش

)، الذي z.harrisلیّة لهذا الاتجاه اللساني بدأت مع زلیغ هاریس(ولكنّ الممارسة الفع

م ویعدّ أول من حاول تجاوز التحلیل 1952قام بمجموعة من الأبحاث منذ سنة

الجملي إلى التحلیل النصّي، حیث نقل الوسائل المنهجیة التي كان یطبّقها على 

خلال مجموعة من التقطیع والتصنیف والتوزیع) إلى مستوى النص، ومن(الجملة

الإجراءات الشكلیة حاول هاریس أن یتوصل إلى توصیف بنیوي للنصوص، " كان 

یهمّه في ذلك قبل كل شيء تحرّي الأنواع المتكافئة من العناصر المفردة أو مجموعة 

العناصر في قطع كلامیة مترابطة ونصوص كاملة، وأیضًا تحرّي توزیعها في النص، 

.2ل من مثل هذه الأنواع "فالنصوص إذن لدیه سلاس

لقد عرفت الممارسة النصیة في سبعینات القرن الماضي مسارًا من التطور والضبط 

) الذي یعد المؤسس  t.a.van.dijk، وهذا ما ظهر عند تون فان دایك(المنهجي

آراءه وتصوراته حول مبادئ هذا العلم في الحقیقي لعلم النص وقد جمع فان دایك

الكتاب الذي عنونه: " بعض مظاهر نحو النص " ولم یفرق فیه بین النص 

، مدخل إلى علم النص، مشكلات بناء النص، تر وتع: سعید حسن بحیري، مؤسسة المختار زتسیسلاف واورزنیاك-1

.54م، ص2003-ه 1،1424للنشر والتوزیع، القاهرة، ط

فولفجانج هاینة مان ودیتر فیهفیجر، مدخل إلى علم اللغة النصّي، تر: فالح بن شبیب العجمي، جامعة المالك سعود، -2

.21م، ص1999-ه 1419الریاض، د ط،
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م المعنون: " النص 1977والخطاب، ولكنه تدارك ذلك في كتابه الآخر الذي ألّفه سنة

والسیاق " الذي جاء فیه اقتراحه لتأسیس علم النص، مع الأخذ بعین الاعتبار كل 

بعاد التي لها صلة بالخطاب، وهو الأمر الذي جسّده في كتابه علم النص: " الأ

.1مدخل متداخل الاختصاصات"

ثم عرفت الدراسات النصّیة أَوَجَهَا في ثمانینات القرن العشرین مع اللغوي الأمریكي 

robertروبرت دي بوجراند( de beaugrande الذي ألّف كتاب سمّاه " مدخل إلى (

م أشاد فیه بجهود فان دایك، ولكنّ كتابه الأشهر على 1981النص" سنةلسانیات

الإطلاق هو كتاب: " النص والخطاب والإجراء " الذي ترجمه تمّام حسّان إلى اللغة 

.2العربیة 

:ـــــــــــــــــــــــــــومهامفهــ-2

على تعریف موّحد لعلم لسانیات النص، لأنه مازال علمًا ناشئًا في یقف النصّیونلم

یق النمو والتطور، ولم تكتمل مباحثه ومنهجیاته بعد، وسوف نحاول التطرّق إلى بعض طر 

التعریفات التي وردت في كتب بعض الباحثین.

هو –نرى فیما–یعرّف صبحي إبراهیم الفقي لسانیات النص بقوله: " علم اللغة النصّي 

ذلك الفرع من فروع علم اللغة، الذي یهتم بدراسة النص باعتباره الوحدة اللغویة الكبرى، وذلك 

.62إلى علم النص ومجال تطبیقه، صمحمد الأخضر الصبیحي، مدخل-1

.63المرجع نفسه، ص-2
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بدراسة جوانب عدیدة أهمها الترابط أو التماسك ووسائله، وأنواعه، والإحالة، أو 

)، ودور المشاركین في textualcontext) وأنواعها، والسیاق النصّي(référenceالمرجعیة(

). وهذه الدراسة تتضمن النص المنطوق والمكتوب على حدّ سواء المرسل والمستقبلص (الن

"1.

نستشف من هذا الكلام أنّ لسانیات النص تهتم بدراسة النصوص المنطوقة والمكتوبة 

على السواء، وتبحث في الوسائل التي تحقق تماسكها، من خلال مجموعة من الأدوات 

النحویة والآلیات الدلالیة، وهذا السبك النصي یتّصل بالسیاقات التي تسهم في إنتاج هذا 

المخاطِب والمخاطَب في هذه العملیة.النص، مع عدم إغفال دور 

ویعرفه نعمان بوقرة بقوله " هو تیّار جدید جعل من النص مادته الأساسیة... حیث 

حصل نوع من الإجماع على ضرورة التغییر وفق منهجیة لا تغفل الجملة ولكنها في مقابل 

تعدّها أكبر وحدة قابلة للتحلیل اللساني، بل تنظر إلیها من زاویة علاقتها ببقیة الجمل ذلك

للنص إضافة إلى علاقتها كذلك بالسیاق الذي أنتجت فیه وبمنتجها الأخرى المكوّنة

.2وبمستقبلها "

صبحي إبراهیم الفقي، علم اللغة النصي بین النظریة والتطبیق، دراسة تطبیقیة على السور المكیة، دار قباء للطباعة -1

.36م، ص2000-ه 1431، 1والنشر والتوزیع، القاهرة، ط

نعمان بوقرة، المصطلحات الأساسیة في لسانیات النص وتحلیل الخطاب، دراسة معجمیة، عالم الكتب الحدیث للنشر -2

.140والتوزیع، إربد، الأردن، د ط، د ت، ص
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نص وحدته اللغویة الكبرى ویعرفه مصطفى النّحاس بقوله: " النّحو الذي یتّخذ من ال

بعكس نحو الجملة، الذي یعد الجملة وحدته الكبرى في التحلیل، أو هو دراسة للتحلیل

.1الوظیفة الدلالیة لبعض العناصر النحویة وربطها بشبكة الدلالة في النص "

:ـــــــــــــــــــــــــــــهاأهدافـــــ-3

جاءت لسانیات  النص كبدیل للسانیات الجملة التي اقتصرت على وصف اللغة وصفًا 

نحویًا معیاریًا وذلك لتثبت نصیة نص ما من عدمها، إذ تفیدنا في التفریق بین ما هو 

نص یعتمد في الدراسة والتحلیل وما هو لیس بنص وبالتالي فلسانیات النص أو علم 

ته لنحو النص بظواهر تركیبیة نصیة منها " علاقات اللغة النصّي قد عٌنِيَ في دراس

التماسك النحوي النصي، وأبنیة التطابق، والتراكیب المحوریة، والتراكیب المجتزأة، 

وحالات الحذف والجمل المفسرة والتحویل إلى الضمیر والتنویعات التركیبیة وتوزیعها في 

.2ن إطار الجملة المفردة... "نصوص فردیة وغیرها من الظواهر التركیبیة التي تخرج م

، نقلاً 4م، ص2001مصطفى النّحاس، نحو النص في ضوء التحلیل اللساني للخطاب، ذات السلاسل، الكویت، د ط،-1

1سر البطاشي، الترابط النصّي في ضوء التحلیل اللساني للخطاب، دار جریر للنشر والتوزیع، عمّان، ط عن: خلیل بن یا

.31م، ص2009-ه 1430،

.135م، ص1،1997سعید حسن بحیري، علم لغة النص المفاهیم والاتجاهات، دار توبار للطباعة، القاهرة، ط-2
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اللغوي الاستعمال أن یصف الجوانب المختلفة لأشكاللذا فمهمة هذا العلم هي: "

وأشكال الاتصال ویوضحها، كما تحلل في العلوم المختلفة في ترابطها الداخلي 

.1والخارجي.... والكشف عن الخصائص المشتركة وسمات الأبنیة والوظائف "

لسانیات النص إلى تحلیل البنى النصیة واستكشاف العلاقات النسقیة كما تسعى 

المفضیة إلى اتساق النصوص وانسجامها والكشف عن أغراضها التداولیة إذ یبین الدكتور 

صبحي إبراهیم الفقي بأنها "... ذلك الفرع من علم اللغة الذي یهتم بدراسة النص باعتباره 

اسة جوانب عدیدة أهمها الترابط أو التماسك النصي ووسائله الوحدة اللغویة الكبرى، وذلك بدر 

وأنواعه والإحالة أو المرجعیة وأنواعها، والسیاق النصي ودور المشاركین في النص المنطوق 

.2على حدّ سواء "

ویرى أنّ مهام لسانیات النص تتجلّى في إحصاء الأدوات والروابط التي تسهم في التحلیل 

لروابط في تحقیق التماسك النصي مع الاهتمام بالسیاق وأنظمة التواصل وبإبراز دور تلك ا

.3المختلفة

.12-11م، ص1،2001الاختصاصات، تر: سعید حسن بحیري، طتون فان دایك، علم النص مدخل متداخل -1

صبحي إبراهیم الفقي، علم اللغة النصي بین النظریة والتطبیق، دراسة تطبیقیة على السور المكیة، دار قباء للطباعة -2

.37،ص 1جم،2000-ه 1،1421والنشر والتوزیع، ط

.56المرجع نفسه، ص-3
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ل اسیة للسانیات النص وهي ترصد وسائإذن فمن خلال هذا التعریف تتضح لنا السمة الأس

بین المستویات مزجالتماسك والترابط العمیق بین وحداته الجزئیة مع التأكید على ضرورة ال

اللغویة المختلفة.

الشيء نفسه الذي ذهب إلیه الدكتور محمد حماسة عبد اللطیف " حینما أَقَرَّ بأنّ لسانیات 

النص تدرس وتصف العلاقات والروابط اللغویة مثل: العطف، السببیة، والاستدراك والتعلیل 

والسور عند المفسرین للقرآن الكریم والعلاقات الدلالیة والرأسیة بخاصة كالمناسبة بین الآیات 

كثیرة ومتنوعة منها التعمیم والفصل والوصل عمد البلاغیین، والعلاقات في الحقیقة

والتخصیص، الإجمال والتفصیل، الانحطاط والرقي، وتختلف من نص إلى آخر بحیث یكاد 

.1كل نص یبتكر وسائل تماسكه الدلالیة "

هذه التعریفات كلها تحمل بین ثنایاها ما لا یدع مجالاً ومما نخلص إلیه في الأخیر أنّ 

للشك أن النص هو موضوع اللسانیات النصیة ومهمتها تتمثل في وصف وتحلیل وسائل 

.الشكلي الدلاليوانسجام عناصر ومكونات بنیة النص اللغویة في المستوى تماسك

، 1بداع الموازي، التحلیل النصي للشعر، دار غریب للطباعة والنشر والتوزیع، طمحمد حماسة عبد اللطیف، الإ-1

.36م، ص2001القاهرة، 



الفصل الأول

في دیوان أحمد سحنونوسائل الاتساق 

تعریف الاتساق)1

الإحالة)2

ستبدالالا)3

الحذف)4

الـــــــــــــــــوصل)5

تساق المعجميالا )6



وسائل الاتساق في دیوان أحمد سحنونالأولالفصل 

27

:)(cohésion:تعریف الاتساق-1

لغة:-أ

الجمع فقد ورد في لسان العرب س. ق) دلالة لغویة بمعنى الضم و و.تحمل مادة (

یتسق اتسق وكل ما انظم فقد اتسق القمر والطریق یأتسق و لابن منظور:" وسق اللیل و 

عرفه الزمخشري في كشافه فقد أشار على أن لفظ الاتساق له معنى و .1أي ینضم"

.2الامتلاءوالجمع والاحتواء والاستواء و الضم

بل: اتسقت الإو شيء: انظم وانتظم ...یأتسق الوجاء في متن اللغة " اتسق ویتسق و 

من كلامهم اجتمعت واتساق القمر امتلأ واستوى لیالي الأبدار، والمتسق من أسماء القمر و 

.3طردها"ن یسوق الوسیقة، أي یحسن جمعها و فلا

ق، وسوقا جاءت الكلمة في معجم الوسیط" وسقت الدابة سق وسفي السیاق نفسه و 

له وسقا ة اتسق الشيء اجتمع جمعه... ووسق الحب: جعحملت، ووسق الشيء ضمه و 

یقال الشيء، اجتمع، و امتلأ، استوسق ستوى و اتسق القمر، ام، واتسق انتضم، و وانض

4: حملته "یقال أیضا وسقت العین الماءانتظم، و استوسق الأمر، بل، و استوسقت الإ

.48، 36ص ابن منظور، لسان العرب، -1

: مصطفى حسین یون الأقاویل في وجوه التأویل تحینظر: الزمخشري، الكشاف عن الحقائق وغوامض التنزیل وع-2

.4م، ص 1986بیروت، لبنان، د ط،أحمد، دار الكتاب العربي، 

.755، بیروت، لبنان، ص 5أحمد رضا، معجم متن اللغة، دار مكتبة الحیاة،ج -3

.1032م، ص2004، 1جمال مراد حلمي، وآخرون، معجم الوسیط، مكتبة الشروق الدولیة، مصر، ط-4
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جماع، الانضمام،تساق كلمة تدل في الأغلب على الإالاتتفق جمیع هذه التعریفات أنّ 

ا ا محلیً انتشارً و حتى یلقى النص قبولاً لاتساق ضرورة لیفهمها المتلقي، و " االانتظام، كما أنّ و 

1ا "عالمیً و 

:اصطلاحا-ب

نص، فیما یعرف ظهر مصطلح الاتساق عند الغربیین من خلال علم لسانیات ال

ه أنّ یعرف بشكل عام على ر من أهم المصطلحات الخاصة به، و یعتببالتماسك الشكلي و 

:" ذلك التماسك هبشكل خاص عرفه محمد خطابي بأنّ لترابط الشكلي بین أجزاء النص، و ا

یهتم فیه بالوسائل اللغویة ( الشكلیة) التي ما، و الشدید بین الأجزاء المشكلة لنص/ خطاب 

2خطاب برمته "تصل بین العناصر المكونة لجزء من خطاب أو

ركز على محمد خطابي في تعریفه للاتساق لم یمن خلال هذا التعریف نستنتج أنّ 

لى مستویات أخرى تساهم في تشكیل النص، منها المستوى الجانب الدلالي بل أشار إ

رقیة حسن للاتساق الذي یقتصر بعكس ما نجده في تعریف هالیداي و المعجمي وي و النح

الاتساق على فان بالمعنویة داخل النص حیث یعر على الجانب الدلالي القائم على العلاقات

ام في قصیدة قمیصنا البالي للشاعر سمیح القاسم، نزار مسند قبیلات ومحمود سلیمان الهواوشة ثنائیة الاتساق والانسج-1

.128ص م،1،2012، العدد39الإنسانیة والاجتماعیة، المجلددراسات العلوم

.05م، ص1،1991محمد خطابي، لسانیات النص، مدخل إلى انسجام الخطاب، المركز الثقافي العربي، بیروت، ط-2
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التي تمیز النّص من المعنى العام لكل طبقات النص، و ما تضمن على علاقات"هأنّ 

.1اللانّص"

التي تحدد النص و لى علاقات خارجأي أنّه یحیل إتساق علاقة شكلیةالامن هذا أنّ نفهم

النص.

على وسائل تبدو بها ا للاتساق بحیث جعله" یترتب ا عامً ا دي بوجراند فقد أعطى مفهومً أمّ 

حیث یتحقق لها لى اللاحق، بلى صورة وقائع یؤدي السابق منها إالعناصر السطحیة ع

.2بحیث یمكن استعادة هذا الترابط"الترابط الوصفي، و 

"كما أنّ الاتساق بنیة تظهر فوق سطح النص، تتمثل في مجموعة من الروابط والوسائل 

متتالیات النص حتى تصبح بناءً نصیًا بربط وتقویة جمل و یة النحویة والمعجمیة، تقوم الشكل

.3متماسكًا لا نصًا ضعیفًا رخوًا"

الاتساق یركز على الأدوات التي تسهم في الربط یظهر من خلال هذه التعاریف أنّ 

نة للنص، حیث تساعد في ربط ما سبق بما لحق.الشكلي بین العناصر المكوّ 

.97صبحي إبراهیم الفقي، علم اللغة النصي بین النظریة والتطبیق، ص-1

م، 1،2004روبرت دي بوجراند، النص والخطاب والإجراء، تر: تمام حسان، عالم الكتب، القاهرة، مصر، ط-2

.300ص

.11محمد خطابي، لسانیات النص، مدخل إلى انسجام الخطاب، ص-3
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مكانیات المتاحة في اللغة لجعل أجزاء النص مجموعة الإ: " بكونهمحمد الشاوشویعرفه 

.1متماسكة ببعضها البعض"

خره دون الفصل آالترابط الكامل بین بدایة النص و : " یعني تحقیق ا أحمد عفیفي فیعرفهأمّ 

فهو یهتم بالوسائل التي تحقق 2بین المستویات اللغویة المختلفة حیث لا یعرف التجزئة"

الترابط النصي بین الوحدات. 

في هذا الصدد یحدد سعد مصلوح الترابط الظاهر بین عناصر النص و یقصد بالاتساق 

Surfaceه یختص بالوسائل التي تتحقق بها خاصیة الاستمراریة في ظاهر النص"السبك بأنّ 

Texte"3اللغویة البارزة والموجودة في سطح النص ذن الاتساق یهتم بالأدوات والوسائلإ

التواصل بین أجزاء النص.ع و هي تضمن التتابو 

:لاقا من ذلك سنورد أدوات الاتساقوانط

.124م،ص 1،2001،ج1طلخطاب، المؤسسة العربیة للتوزیع، تونس،محمد الشاوش، أصول تحلیل ا-1

.96أحمد عفیفي، نحو النص، اتجاه جدید في الدرس النحوي، ص-2

عبد الخالق فرحان شاهین، أصول المعاییر النصیة في التراث النقدي والبلاغي عند العرب، مذكرة مقدمة لاستكمال -3

.57م، ص2012وآدابها، جامعة الكوفة،شهادة الماجستیر في اللغة العربیة 
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تساقالا 

الاالإحالة                    تساق المعجمي                                                      

الحذف          الوصلستبدالالا

):(Référenceحالةالإ-1

:لغة-أ

یحول ) في لسان العرب على معنى التغییر حال الشيء:" نفسه تدل على مادة (ح. و. ل

معنى التحول أي التغییر من لىهو بذلك یشیر إو 1تحولا "یكون حولا بمعنیین یكو ن تغییر و 

لى حال.حال إ

:اصطلاحا-ب

تعتبر الإحالة عملیة تربط بین الجمل والعبارات والنصوص، حیث إنّ هذا الربط یساهم 

في تشكیل وحدة النص وانتظام العناصر المكونة لها لتنتج لنا نصا، ویعرفها دي 

: " بأنها العلاقة بین العلاقات والأشیاء والأحداث والمواقف في العالم الذي یدل بوجراند

.1056، ص1،ج1ابن منظور، لسان العرب، مادة ( ح. و. ل)، مج-1
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علیه بالعبارات ذات الطابع البدائي في نص ما، إذ تشیر إلى شيء ینتمي إلیه نفس 

. فهي ذات 1عالم النص، أمكن أن یقال عن هذه العبارات إنها ذات إحالة مشتركة"

واحدا كما أنها لا تكتفي بذاتها كیف ما كان نوعها وظیفة اتساقیة تجعل من النص كلا 

من حیث التأویل إذ لابد من العودة إلى ما تشیر إلیه من أجل تأویلها، ولا تخضع 

الإحالة للقیود النحویة حتى تؤسس علاقات دلالیة بین العنصر المحیل والعنصر 

لا تملك دلالة المحال إلیه، وتطلق تسمیة العناصر الإحالیة على قسم من الألفاظ 

مستقلة، بل تعود على عناصر أخرى مذكورة في أجزاء أخرى من الخطاب فشرط 

، ویتصل النص " الممتلك لعناصر الإحالیة بعنصرین ضروریین 2وجودها هو النص

حالة أقسام نوجزها فیما یليللإو ، 3محال ومحال إلیه وكلاهما یملك نفوذا داخل النص "

حالة:أقسام الإ-

حالة المقامیة:الإ-1

یر لغوي موجود في المقام هي إحالة عنصر لغوي إحالي على عنصر إشاري غو "

، كأن یحیل ضمیر المتكلم المفرد على ذات صاحبه المتكلم، حیث یرتبط عنصر الخارجي

لغوي إحالي بعنصر إشاري غیر لغوي هو ذات المتكلم، ویمكن أن یشیر عنصر لغوي إلى 

.320دي بوجراند، النص والخطاب والإجراء، ص-1

.118ما یكون به الملفوظ نصا، صالأزهر الزناد، نسیج النص، بحث في -2

، عمان، 1الاتساق والانسجام، دار الأزمنة للنشر والتوزیع، طفتحي رزقي خوالدة، تحلیل الخطاب الشعري، ثنائیة -3

.45م، ص2006الأردن،
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اصیله أو مجملا إذ یمثل كائنا أو مرجعا موجودا مستقلا بنفسه، فهو یمكن المقام ذاته، في تف

. وتسمى أیضا إحالة خارج النص، حیث لا یتم هذا النوع من 1أن یحیل علیه المتكلم "

الإحالة إلا بمعرفة الأحداث، وسیاق الحال، والمواقف التي تحیط بالنص أو الخطاب، حتى 

یمكن معرفة الشيء المحال إلیه.

رقیة حسن أنّها " تساهم في خلق النص، لكونها تربط اللغة بسیاق المقام، یرى هالیداي و 

. فهذا النّوع من الإحالة یقوم بربط العناصر 2أنّها لا تساهم... في اتّساقه بشكل مباشر"إلاَّ 

تأویله فهي " الإتیان بالضمیر للغویة بما هو موجود خارج النص ویعمل على إفهام النص و ا

لدلالة على أمر ما غیر مذكور في النص مطلقًا غیر أنّه یمكن التعرف علیه من سیاق ل

حیث یفهم . نفهم من هذا أنّ الضمیر یستخدم للشيء غیر المذكور في النص ب3الموقف

.المعنى من خلال التأویل

الإحالة النصیة:-2

للإحالة النصیة دور هام في خلق وترابط كثیر من جزئیات النص، ذلك لأنه تحیلنا إلى 

ملفوظ آخر داخل النص، ومن ثمة فهي تعتبر مساهمة فعلیة حقیقیة في اتساق النص، 

فوجودها یبعد تشتت النص، فهي رابط یقوي أواصر العناصر المتباعدة إذ هي بمثابة صدئ 

.119ما یكون به الملفوظ نصا، صالأزهر الزناد، نسیج النص، بحث في -1

.17محمد خطابي، لسانیات النص، مدخل إلى انسجام الخطاب، ص -2

.90صم،2001، 1مكتبة زهراء الشرق، القاهرة، مصر، طأحمد عفیفي، نحو النص اتجاه جدید في الدرس النحوي، -3
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جه إلا بالعودة إلى مصدر الصدى، وفي هذا النوع من الإحالة لوجه بحیث لا یفهم هذا الو 

لابد على المتلقي من العودة إلى العناصر المحال إلیها فهي إحالة على العناصر اللغویة 

لنصیة نوعان: إحالة للإحالة ا. و الواردة في الملفوظ سابقة كانت أم لاحقة فهي إحالة نصیة

.أخرى بعدیةنصیة قبلیة و 

)RéférenceAnophiqueالقبلیة: ( الإحالة -أ

یقصد بها العملیة التي تحیل بها كلمة أو عبارة إلى كلمة أخرى أو عبارة سابقة 

هي الإحالة السابقة أو الخلفیة لرجوع إلى ما سبق ذكره في النص و ، فهي ا1في النص

الكلمات السابقة لها في النص، التي تستخدم فیها كلمة كبدیل لكلمة أو مجموعة من

ها استعمال لكلمة أو عبارة تشیر إلى كلمة أخرى أو عبارة أخرى سابقة هذا یعني أنّ و 

في النص.

أكبر ورودًا في كما أشار الأزهر الزناد في كتابه نسیج النص أنّ النوع من الإحالة 

ة یتمثل في تكرار خر من الإحالتشتمل الإحالة بالعودة على نوع آالنص حیث قال " و 

النص قصد التأكد  وهو الإحالة لفظ أو عدد من الألفاظ في بدایة كل جملة من جمل

ما تجدر الإشارة إلیه ، و 2تمثل بالعودة أكثر أنواع الإحالة دورانًا في الكلام" التكراریة و 

ا ذلك عندما اشترطو هتمامًا كبیرًا عند نحاة العرب و أنّ هذا النوع من الإحالة لقي ا

.38، ص1جصبحي إبراهیم الفقي، علم اللّغة النّصي بین النظریة والتطبیق،-1

.119ما یكون فیه الملفوظ نصًا، صالأزهر الزناد، نسیج النص، بحث في -2
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بالتالي یجب الرجوع إلى سم إذا كان بین الجملتین رابط، و رجوع الضمیر المطابق للا

الجمل السابقة حتّى یفهم القارئ، أو المستمع المعنى المقصود، فهي:" إحالة على 

.1أمرٍ سبق ذكره في النص"

Référenceالإحالة البعدیة:(-ب cataphonique(

المستعمل بحیث یشیر العنصر المحیل و الإحالة القبلیةالإحالة البعدیة عن تختلف 

هذا النوع من الإحالة عبارة عن سوف یأتي ذكره لاحقًا في النص، و في النص إلى ما 

استخدام كلمة كبدیل لكلمة أو مجموعة من الكلمات التي تلیها في النص، حیث یتم استعمال 

فهي 2وف تستعمل لاحقًا في النصكلمة أو عبارة تشیر إلى كلمة أخرى أو عبارة أخرى س

.لاحقًا علیهاعلى عنصر إشاري مذكور في النص و الإحالة التي تعود

دیث عن الإحالة في المخطط نجیز ما تقدم سابقا من حضوء ما سبق یمكننا أنعلىو 

:التالي

م، 2008، الجزائر،1ة للعلوم ناشرون، طمحمد الأخضر الصبیحي، مدخل إلى علم النص ومجالات تطبیقه، بالعربی-1

.90ص

.40، ص1جصبحي إبراهیم الفقي، علم اللّغة النّصي بین النظریة والتطبیق،-2
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الإحالة

)إحالة مقامیة (خارج النص إحالة نصیة ( داخل النص )                                              

)           بعدیة ( إلى اللاحق )قبلیة (إلى السابق

أسماء الإشارة ر و هي الضمائو كما أنّ للإحالة أقسام فلها أیضا وسائل تسهم في تحقیقها،و 

.غیرها من الوسائل...إلخلموصولة و الأسماء او 

الضمائر:-1

تساهم في تحقیق الاتساق النّصي وتمثل ضمائر من أهم الوسائل التي إذ تعتبر

.1الغائبالمتكلم والمخاطب و 

إلى ضمائر أنت، نحن، هو، هما، هنّ...الخ و مثل: أنا،وجودیةتنقسم الضمائر إلى و 

.كتابي، كتابك، كتابنا...الخمثل: ملكیة

نّصي، فهي التي یسمیها أمّا فیما یخص الضمائر التي لها دور هام في الاتساق ال

جمعًا ندرج ضمنها ضمائر الغیبة إفراد وتثنیة و تهالیداي ورقیة حسن " أدوات أخرى" و 

تصل ء النص و ) وهي تحیل قبلیًا بشكل نمطي إذ تقوم بربط أجزا(هو، هي، هنّ، هم

من خلال ما سبق یتضح لنا أنّ للضمائر دورًا فعال في اتساق. و 2ن أقسامه "بی

.18محمد خطابي، لسانیات النص، مدخل إلى انسجام الخطاب، ص -1

.18المرجع نفسه، ص -2



وسائل الاتساق في دیوان أحمد سحنونالأولالفصل 

37

الجمل عن الأسماء والأفعال و النص، فهي تربط السوابق باللواحق، كما تنوب

العبارات. و 

، ثم تتفرع الغیابضمائرو الحضورتتفرع الضمائر إلى فرعین هما: " ضمائرو 

یشارك ى مخاطَب یقابله في ذلك المقام و علو ر إلى متكلم وهو الباث ضمائر الحضو 

من خلال ما و 1العددة منها تنقسم بدورها حسب الجنس و كل مجموعفیه، وهو المتقبل و 

.ور أكثر تفصیلاً من ضمائر الغیابذكرناه یتضح لنا أنّ ضمائر الحض

یساهم وتعد الضمائر من بین الوسائل التي تحقق الاتساق الداخلي والخارجي للنص، إذ 

تكرارها في ربط آلیات المدونة بعضها لبعض حتى تبدو كلاً واحدًا لا یتجزأ ومن هذه 

الضمائر:

:1مثال

:الكامل][إلى القارئقول الشاعر أحمد سحنون في قصیدة ی

یا قارئ یا صدیق دیواني                   یا ملهمي یا أداة إحساني

أنا لم أفكر في الذي صغته                 من كل أشعاري وألحاني

حتى لمحتك في خیالي سنى               قد شعّ في فكري ووجداني

.117یكون به الملفوظ نصا، صالأزهر الزناد، نسیج النص، بحث في ما-1
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وعرفت كنه سؤالك لي                    عن غایتي من نظم أوزاني

إلهامي وإیمانيفجعلت منك معین ملحمتي               وسماء

لم أجيء           بلفظة من غیر إمعان–قارئي –حسبك أنّي 

وكل بیت صیغ لم أحبه                   مني الحیاة دون إتقان

وكان حادي رحلتي ما دجا                من لیل آلامي وأحزاني

ولم یفز بالحمد دیوانيفإن أكن قصّرت عن غایتي               

ولم أنل ما كنت أمّلته                       في الشّعر من حسن وإحسان

ولم أعد من كل سعي سوّى                 بمحض إفلاس وخسران

1ولم تكن یا قارئي راضیًا                    عنه فحسبي بذل إمكاني

نلاحظ هنا أنّ الشاعر قد استخدم الضمیر المستتر" أنا " للمتكلم حوالي خمسة وعشرون 

) مرة في الكلمات التالیة: دیواني (أنا)، ملهمي (أنا)، إحساني (أنا)، صغته (أنا)، 25(

أشعاري(أنا)، ألحاني(أنا)، خیالي(أنا)، فكري(أنا)، وجداني(أنا)، لي(أنا)، غایتي(أنا)، 

ا)، ملحمتي(أنا)، إلهامي(أنا)، إیماني(أنا)، أنّي(أنا)، قارئي(أنا)، أحبه(أنا)، أوزاني(أن

منّي(أنا)، رحلتي(أنا)، آلامي(أنا)، أحزاني(أنا)، أملته(أنا)، حسبي(أنا)، إمكاني(أنا).

.12م، ص2007، عاصمة الثقافة العربیة، الجزائر،2، ط1أحمد سحنون، الدیوان الأول، ج-1
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نستنتج أن الضمیر المتمثل في یاء المتكلم من أوله إلى آخره یحیل على الشاعر أحمد 

النوع من الإحالة هي إحالة نصیة قبلیة، وبالتالي أسهم في اتساق وترابط سحنون، وهذا 

أبیات القصیدة بعضها ببعض، وعدم تشتتها وتفككها، بحیث تبدو نسیجا واحدا، لأنه في 

عدم وجود الضمیر العائد على الشاعر أحمد سحنون تصبح الأبیات لا رابط بینها، أي كل 

.بیت مستقل بنفسه ولا یرتبط بغیره

:2مثال

[الخفیف]:أیّها الطودقول الشاعر أحمد سحنون في قصیدة ی

أنا في هذه الحیاة شقي ضاق         ذرعا بما بها من شقاء

أنا فیها عبد لأطماع                 نفسي مستذل لسلطة الأهواء

1أنا نهب لكل داء ومرمى كل         سهم من نافذات القضاء

نلاحظ هنا أنّ الضمیر "أنا" للمتكلم ورد ثلاث مرات حاول من خلاله الشاعر أن یترجم لنا 

تجربته الشعوریة ومأساته في السجن، وبالتالي أسهم مساهمة فعالة في اتساق القصیدة وجعل 

ة نصیة، أي كل بیت مرتبط بالذي یلیه.أبیاتها الثلاثة مترابطة ذات وحد

.55، ص2، ط1أحمد سحنون، الدیوان الأول، ج-1
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:3مثال

:[ الرمل]فرحة الأوبةیقول أیضا في قصیدة 

أأنا الآن أرى أرض الحمى           مثلما قد كنت من قبل الغیاب؟

أصحیح أنني في موطني؟           أأنا بین رفاقي وصحابي؟

أأنا ما بین إخواني هنا؟              مكرم الأوبة مرعي الجناب؟

یا بلادي ها أنا عدت إلى           تربك الغالي وألقیت ركابي

یا بلادي ها أنا عدت إلى           جوّك الصافي وأدركت طلابي

1في فؤادي سلوة تطفيء ما بيها أنا عدت ولكن لم أجد           

تكرر الضمیر المنفصل البارز "أنا" ست مرات وأیضا المستتر منه خمس مرات في 

الكلمات التالیة: عدت (أنا)، ألقیت (أنا)، أدركت (أنا)، وهو یحیل إلى صاحب القصیدة

یر وهذا یعني أنّ الضمالذي صور لنا فرحته بخروجه من السجن وعودته إلى ربوع الوطن،

یمثل الخیط الرفیع الذي ربط أبیات القصیدة، لكي تصبح نسیجا أو كلاً واحدًا مترابطًا. 

.103، ص1أحمد سحنون، الدیوان الأول،ج-1
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:4مثال

:[ الرمل]یا بنات النیلفي قصیدة یقول 

نحن لا ننسى لكم فضلكم          كیف ینسى الفضل من إخوانكم

إنما نشكو إلیكم منكم              وحشة لم تخف عن أذهانكم

تغیبوا قط عن وجداننا           كیف غبنا نحن عن وجدانكملم 

نحن نصلى نار حكم بلغت        منه شكوانا إلى آذانكم

1نحن في بلداننا في غربة          فتشوقنا إلى بلدانكم

لقد استخدم الضمیر" نحن" أربع مرات منفصلا بارزا وأربع مرات مستترا في الكلمات 

فالمجموع ثماني ، نشكو(نحن)، نصلى(نحن)، فتشوقنا(نحن)،التالیة: لا ننسى(نحن)

)، فیه ل حدیثه بضمیر الجمع للمتكلمین (نحنمرات وهو یحیل إلى بنات النّیل، ولع

من الدلالة ما یحیل على إعجاب الشاعر بمصر بما وصلت إلیه من فن وأنّه لا 

ماسك أبیات ینسى فضلهم فهو یعتبرهم بمثابة إخوانه، مما ساهم في اتساق وت

القصیدة فكل بیت مكمل للآخر مما یشكل وحدة نصیة مترابطة.

.41المصدر السابق ، ص-1
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:5مثال

[الرجز]:أنتقول الشاعر في قصیدة ی

أنت عبیر الزهر في روضة           أثملها الفجر بخمر النَّدى

أنت عناء الطیر في أیكة            ترقص للطیر إذا غردّا

أنت رفیف القلب في قبلة            منعشة تطفيء حرَّ الصَّدى

أنت دبیب البرء في مهجة           كانت تلاقي من أساها الرَّدَى

أنت أمان الأنفس الخائفة           والهول یدنو من حماها خطاه 

أنت خیالات رؤى سالفه           ما بین إقبال وعزّ وجاه 

أنت ومیض اللّمحة الخاطفة       من أمل حلو لذیذ جناه

أنت ظلال الواحة الوارفه          أوي إلیه من هجیر الحیاه

أنت جمال الكون في ناظري      لولاك لم أبصر جمال الوجود

أنت أریج الخلد في خاطري      لولاك لم أعرف معاني الخلود

سماء الوحي للشّاعر       ینهل منها كل معنى شرودأنت 

أنت لذیذ النّوم للسّاهر          قد ذاد عنه الهم طعم الهجود
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1أنت وجیب الحبّ في خافقي    لولاك لم یعرف فؤادي الغرام 

لقد وظف الشاعر أحمد سحنون ضمیر المخاطب "أنت" ثلاث عشرة مرة في القصیدة للتعبیر 

عمّا یجول في خاطره من شوق وحنین خلفهما الأسر والبعاد فكل شيء جمیل یذكره بابنته 

فوزیة التي لم یراها منذ زمن بعید، مما ساهم في اتساق وتماسك القصیدة، وبالتالي تبدو 

أبیاتها صورة واحدة لا تقبل التفكك والتشتت، بحیث تمثل نسیجا واحدا.

:6مثال

:[ الرمل]ها الصقرأیّ یقول كذلك في قصیدة 

أنت في الأرض التي كم أنجبت          من صقور للمعالي ونسور

أنت في الأرض التي قد صنعت         ثورة قد هزمت حلف الفجور

أنت في الأرض التي قد حطمت        كل كبر في فرنسا وغرور

2ى كرّ الدهورأنت في الأرض التي كم شیّدت        من علا یبقى عل

نلاحظ أنّ الضمیر المنفصل "أنت" للمخاطب تكرر أربع مرات وأیضا المتصل منه في 

الكلمات التالیة: أنجب(ت)، صنع(ت)، هزم(ت)، حطم(ت)، شیّد(ت) وهو یحیل إلى 

.66-65، ص1أحمد سحنون، الدیوان الأول، ج-1

.180المصدر نفسه ، ص-2
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)، وهذا أسهم بشكل كبیر في اتساق وترابط أبیات الشاعر أحمد سحنون (إحالة نصیة قبلیة

تمثل كلا واحدا أو صورة واحدة لا تقبل التجزئة.القصیدة، فهي 

:7مثال

:[ البسیط]إنّ الجزائر تشكوقول الشاعر أحمد سحنون في قصیدة ی

وهو الكتاب المرقي           للكائن الإنسان

وهو الدّواء لمرضى          العقول والأذهان

1وهو الحسام قصمنا          بحدّه كل شاني

إحالة قبلیة)، رات وهو یحیل إلى القرآن الكریم (ورد ثلاث منلاحظ أنّ الضمیر" هو" للغائب

د في البیت الأول مما ساهم ذلك في ترابط وتلاحم ر ینتهي بالضمیر نفسه الوار فالبیت الأخی

أبیات القصیدة.

مدونته وظّف الضمائر المتصلة والمنفصلة والتي تمثلت في ضمائر نستنتج أنّ الشاعر في 

المتكلم والمخاطب والغائب، فلعبت بذلك دورا هاما في اتساق المدونة. فمن خلال تتبعنا 

للعلاقات الإحالیة التي وظفت في المدونة یتضح لنا أنها كانت متنوعة، مما نتج عنها 

.99، ص1أحمد سحنون، الدیوان الأول، ج-1
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صیة، فهنا الإحالة كانت كفیلة بخلق ترابط كبیر تماسك في الخطاب واتساق بین أبنیته الن

في جزئیاته، ومن ثم فإنها ساهمت في اتساقه وتلاحمه.

أسماء الإشارة:-2

رقیة حسن إلى أنّ هناك عدة إمكانیات لتصنیف یرى كل من الباحثان هالیداي و 

هناك) أو هنا، المكان (غدًا..) و ن، الآظرفیة: الزمان (ا حسب الأسماء الإشارة " إمّ 

هذا، هؤلاء...) أو نتقاء (أداة التعریف أو الاتكون بما یوقف حسب الإشارة المحایدة و 

منه نستنتج أنّ الباحثانو 1حسب البعد (ذاك، تلك... ) أو القرب ( هذا، هذه... )"

هي : حسب الظرفیة أو حسب قسما أسماء الإشارة إلى أربعة و هالیداي ورقیة حسن 

حسب القرب .أو حسب البعد و لإشارة المحایدة، ا

ونلاحظ من خلال مدونتنا أنّ أغلب أسماء الإشارة بكل أصنافها حاضرة وبارزة بصورة 

مكثفة والتي تسعى إلى الربط بین الأجزاء بمعنى أنّها تربط جزء لاحق بجزء سابق ومن ثم 

تساهم في اتساق النص.

.19محمد خطابي، لسانیات النص، مدخل إلى انسجام الخطاب، ص-1
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:1مثال

:الآن، غداالزمانیة (- (

:[ الرمل]فرحة الأوبةیقول الشاعر في قصیدة 

1أرى أرض الحمى          مثلما قد كنت من قبل الغیاب؟الآنأأنا 

.إحالة نصیة قبلیة

:[ الرمل]رجاء غدویقول أیضا في قصیدة 

2فهو سعید بالوعود غدفرح الطّفل بحلوى أمّه               في 

وهذا النوع من الإحالة هي مرة واحدة أن اسم الإشارة غدا تكرر ا البیت نلاحظ من خلال هذ

إحالة مقامیة أي إلى خارج النص، مما ساهم في اتساق وترابط أبیات المقطوعة.

:2مثال

:المكانیة (هنا، هناك- (

:[الطویل]تعالوا إلى المسجدأحمد سحنون في قصیدة یقول 

" االله أكبر " بحي الفؤاد          صداها ولو قٌدَّ من جلمدهنا

.103، ص1أحمد سحنون، الدیوان الأول، ج-1

.137المصدر نفسه ، ص-2
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من یجيء غاویا یهتدهنا یشفي جاهل من عمي           هنا

النصر للمسلم المهتدي          على كل مستعمر معتدهنا

1یتحرر عبد الهوى               ویصبح في عزة السیّدهنا

قریب من لأن المسجدالقرب المعنوي،أربع مرات، للتعبیر عن"هنا"كرر اسم الإشارةلقد ت

یذكر فیه اسم االله، ویتعلم فیه النشء مبادئ الدّین والأدب، فالدین هو المنهل قلوبنا وموجود،

الأول الذي تتغذى منه النفس الطیّبة، وهي إحالة قبلیة جاءت لتربط أبیات القصیدة من 

ل إلى البیت الرابع، حتى تكون أبیاتها واحدة، وفي غیابها تفتقر هذه الأبیات إلى البیت الأو 

النصیة، ویصبح كل بیت مستقل بنفسه لا یتسق مع غیره.

[البسیط]:البحر حسبيویقول كذلك في قصیدة 

2أنسى جوى حزني بجانبه       ولا أحس لأتعابي معاناتاهناك

هناك " مرة واحدة للتعبیر عن القرب المعنوي، وجاءت الإحالة تكرر اسم الإشارة " 

قبلیة، مما أسهم في اتساق البیت وتلاحمه.

.133-132، ص1أحمد سحنون، الدیوان الأول، ج-1

.38المصدر نفسه، ص-2
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:3مثال

:ذاك، تلك)حسب البعد (-

:[البسیط]عظمة محمد صلى االله علیه وسلمأحمد سحنون في قصیدة یقول 

الیتیم حلیف الحزن كیف دعا       إلى الهدى ساخرا من كل ذي وثنذاك

الفقیر ربیب القفز كیف بنا        حضارة مثلها في الدهر لم یكنذاك

1حرفا ولا كتبت      یمناه سطرا تحدى كل ذي لسنالذي ما تلاذاك

النوع وهذاالیتیم، الفقیر)البعد (للتعبیر عنلقد وظف الشاعر اسم الإشارة "ذاك" ثلاث مرات

، مما أسهم في ترابط وتماسك أبیات القصیدة.من الإحالة هي إحالة بعدیة

ویقول أیضًا:

2معجزة التاریخ كم دهشت         أمامها من نهى جلت ومن فطن؟لتلك

هذا البیت.)، وهي إحالة قبلیة جاءت لتربط معجزةاسم الإشارة " تلك " على القرب (یدل 

.237، ص1سحنون، الدیوان الأول، جأحمد-1

.237المصدر نفسه، ص-2
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:4مثال

):هذا، هذهحسب القرب (-

:[الكامل]م1962ربیع یقول الشاعر في قصیدة 

ساحاته فاهتف فأنت مجیدفهذهإن رمت أن تجني الخلود

1یومه            ما كل یوم یستجاد قصیدهذاهات القصید الفذ 

) یدلان على ( یومهوهذا)،ساحاته(هذهنلاحظ من خلال البیتین أنّ كلا من اسمي الإشارة

هي إحالة بعدیة، والهدف منهما هو تحقیق وحدة الأبیات واستمراریتها، مما یجعل و القرب،

المقطوعة وحدة متماسكة. 

المقارنة:-3

تعد بناءً لغویًا معبرًا من وسائل الإحالة بعد الضمائر وأسماء الإشارة " و الثالثةهي الوسیلةو 

یقدمها ادًا على عالمین، یصنعها بذاته و تشكیلها اعتمعالیة عند المبدع لتقدیم رأیه و عن قیمة

.2للمتلقي، بعیدًا عن لغة المعنى المكشوف "

.74المصدر السابق، ص-1

، عمان، 1فتحي رزقي خوالدة، تحلیل الخطاب الشعري، ثنائیة الاتساق والانسجام، دار الأزمنة للنشر والتوزیع، ط-2

.66م، ص2006الأردن، 
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راء لإیصال الرسالة التعبیر عن الآات المقارنة تساعد على الإبداع و بالتالي فإنّ أدو و 

ة إلى عامة یتفرع منها التطابق المقارنتنقسم حسن صورة وأكمل وجه، و أإلى المتلقي في

.1كیفیة وإلى خاصة تتفرع إلى كمیة و ف،الاختلاو 

:1مثال

:[الرجز]وداع الرّبیعالشاعر أحمد سحنون في قصیدة یقول

إن تجلّى أخفى النّجوم سناهكبدرقد تجلّى الفصول بین

اللّقاء كان مداه   كیومعهد الشّباب ولّى سریعا          أومثل

2الرّبیع بعث حیاة               أو طبیب تأسو الجراح یداه فكأنّ 

نلاحظ أن أدوات المقارنة الواردة في هذه الأبیات تحیل إلى إحالة قبلیة، مما جعلها تسهم في 

ببعض وتحقیق وحدة كلیة متناسقة، فعدم وجودها استمراریة ترابط أبیات المقطوعة بعضها 

یجعل الأبیات مفككة لا رابط بینها.

تر: عفیف دمشقیة، دراسة لأمین معلوف، بترجمتها إلى العربیة،لمیاء شنوف، الاتساق والانسجام في روایة سمرقند -1

.29م، ص2009-م2008تحلیلیة ونقدیة، مذكرة الماجستیر، جامعة منتوري، قسنطینة،

.47-46، ص1أحمد سحنون، الدیوان الأول، ج-2
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الأسماء الموصولة:-4

سلیمان الیاقوت " أنّ الأسماء الموصولة هي كل اسم غامض لا یتضح المراد منه، یرى

.1ولا یتعین مدلوله إلاّ بوجود جملة أو شبه جملة بعده تسمى صلة الموصول "

" الاسم الموصول كالضمیر واسم الإشارة هو من معوضات الأسماء في النص، إذا 

.2تعوض وتربط ربطا منطقیا، وهي بحكم إبهامها تحتاج إلى صلة تفسرها "

فالأسماء الموصولة تعد هي أیضا من أدوات الإحالة التي تساهم في بناء النص وتحتاج 

إلى صلة تفسرها.

:1مثال

:[الرجز]من وحي الاستقلالن في قصیدة أحمد سحنو یقول

بنوا سعادتهم على موت الضمائرالذینذهب

قضت شهامتهم بتقتیل الجزائرالذینومضى 

3قضوا على ملیون ثائرة وثائرالذینوقضى 

.204م، ص2003بیروت،سلیمان الیاقوت، النحو التعلیمي والتطبیقي في القرآن الكریم، دار المعرفة، -1

.118الأزهر الزناد، نسیج النص، بحث في ما یكون به الملفوظ نصا، ص-2

.104، ص1أحمد سحنون، الدیوان الأول، ج-3
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من الإحالة هي إحالة لقد وظف الشاعر الاسم الموصول " الذین " ثلاث مرات، وهذا النوع 

نصیة قبلیة، مما ساهم في اتساق هذه الأبیات وتلاحمها.

:2مثال

:[الرمل]أیّها الصقریقول الشاعر في قصیدة 

هو خصب بعد محل ودثورالذيمرحبا بالأدب الجمّ 

هو عنوان على صدق الشعورالذيمرحبا بالخلق السمح 

قد طار               من وكره إنك في خیر الوكورالذيأیّها الصقر 

كم أنجبت        من صقور للمعالي ونسورالتيأنت في الأرض

قد صنعت       ثورة قد هزمت حلف الفجورالتيأنت في الأرض

1قد حطمت       كل كبر في فرنسا وغرورالتيأنت في الأرض 

ست مرات، الاسم الموصول " الذي " و" التي "من خلال هذه الأبیات تكرار كل مننلاحظ 

) حیث ساهمت في تماسك النص، وربط السابق إحالة قبلیةوهي تحیل إلى ما سبق (

ساقا في النص وتلاحما بین أجزائه.باللاحق مما یخلق ات

.180المصدر السابق، ص-1
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(الاستبدال-2 :Substitution(

لغة:-أ

ستبدل اوبدل الشيء غیره وتبدل الشيء وتبدل به واستبدله و : البدل في لسان العربجاء

شيء تغییره  وإن لم یأت تبدیل البه كله، اتخذ منه بدلاً، وأبدل الشيء وبدله اتخذه بدلاً و 

.1خرصل في الإبدال جعل شيء مكان شيء آالأببدل، و 

اصطلاحًا:-ب

الجوهریة التي یستعین بها الاتساق " فهو إحلال تعبیر الاستبدال أحد المعاییر یعد 

أي تعویض كلام بكلام آخر، ویسمى التعبیر الأول المستبدل منه 2لغوي محل آخر معین "

.3والآخر المستبدل به

وفي تعریف آخر لنعمان بوقرة یقول: " هو صورة من صور التماسك النصي التي تتم 

في المستوى النحوي المعجمي، بین كلمات أو عبارات وهي عملیة تتم داخل النص، إنه 

.4تعویض عنصر في النص بعنصر آخر"

.231، ص4، ج1ابن منظور، لسان العرب، مادة ( ب. د. ل )، مج-1

، 1: سعید بحیري، المختار للنشر والتوزیع، طمشكلات بناء النص، ترى علم النص زتسیسلاف وأوزنیاك، مدخل إل-2

.61م، ص2003

.61المرجع نفسه، ص -3

.83نعمان بوقرة، المصطلحات الأساسیة في لسانیات النص، ص-4
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مما فشأنه شأن الإحالة یتم داخل النص باستعمال عنصر بدیل أو خلاف العنصر الأول

یفید استمراریة وطلب المواصلة في الكلام، إلاّ أنّه یختلف عنها من حیث المستویات، فالأول 

یتم على المستوى النحوي المعجمي أي بین المفردات، والثانیة تتم على المستوى الدلالي، 

.1ویمثل أحد مصادر الاتساق النصي، كونه یربط العلاقات الموجودة بین عنصر وآخر

نه یقع فقط داخل فهو أخص من الإحالة، أما الأخیرة فتقع داخل النص وخارجه. ویعرف بأ

فالاستبدال وسیلة هامة لإنشاء الرابطة بین الجمل وشرطه أن یتم استبدال وحدة لغویة 

بشكل آخر یشترك معها في الدلالة، حیث ینبغي أن یدل كلا من الشكلین اللغویین على 

، فیشترط الاستبدال عنصرین مشتركین في البنیة وأن یكونا 2هالشيء غیر اللغوي في نفس

متطابقین سواء في المعنى أو الدلالة، أو الجمع أو التثنیة.......الخ.

:أقسامینقسم الاستبدال إلى ثلاثة و 

استبدال اسمي:  -1

خر، نفس...). آتخدام عناصر لغویة اسمیة مثل: (باسیمثل

.19محمد خطابي، لسانیات النص، مدخل إلى انسجام الخطاب، ص-1

.124الدرس النحوي، صأحمد عفیفي، نحو النص اتجاه جدید في -2
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استبدال فعلي:-2

بواسطة الفعل " یفعل" وهو حلول الفعل مكان الآخر مع تأدیة وظیفته التركیبیة یتمو 

.( ...)

استبدال قولي:-

1)یتم أیضًا باستخدام أدوات مثل: (ذلك، لاباستبدال الجملة بأكملها و یتمو 

هذه الأنواع الثلاثة الاستبدال تبین أنه من الوسائل المهمة والأساسیة التي تساهم بشكل 

فعال في تحقیق الاتساق والترابط بین الجمل وذلك باستبدال وحدة لغویة بشيء آخر لهما 

.فس المعنى والدلالةن

:1مثال 

:[الطویل]الصّحراء أحمد سحنون في قصیدة یقول

في عینيّ أبهى وأبهرمرآكوأنت أكبربل الكونأنتء أصحرا

لا تحد على المدى         إذا كانت الدنیا تحدّ وتحصرأنت دنیابلى 

من هناء وغبطة             وصفو على الأیام لا یتكدّرأنت دنیابلى 

فقلبي نشوان بحبّك یطفرالوحي والشعر والحجىأنت دنیابلى 

.20محمد خطابي، لسانیات النص، مدخل إلى انسجام الخطاب، ص-1
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1انبث الهدى یتفجّرأفقها شبّ الرّسول محمّد          ومن أرضها وفي 

( أنت مجموعة من الأسماء التي تدل علیهافي هذه المقطوعة تم استبدال كلمة الصحراء ب

ار، وقد مرات"، أرضها، أفقها ) وذلك لتفادي التكر 3الكون، أنت أكبر، مرآك، أنت دنیا "

ساهم في توحید تلك الأبیات واتساقها.

:2مثال 

:[البسیط]عظمة محمد صلى االله علیه وسلمیقول في قصیدة 

فمن؟محمّدامن ذاك؟  من ذا تحدّى كلّ ذي عظم        في الكون؟ إن لم یكن 

حلیف الحزن كیف دعا           إلى الهدى ساخرا من كل ذي وثنالیتیمذاك 

ربیب القفر كیف بنى             حضارة مثلها في الدهر لم یكنالفقیر ذاك 

دون حیاة القید والرّسنالموتشهود أندلس أخرى قد احتضرت            و

2إن رمتم حیاة علا               فما تتاح لذي جبن وذي وهن المنیة ردوا 

.29-28، ص1أحمد سحنون، الدیوان الأول، ج-1

.238-237، صالمصدر نفسه-2



وسائل الاتساق في دیوان أحمد سحنونالأولالفصل 

57

الیتیم، (ص) بكلمتي (استبدال كلمة محمّد جاء الاستبدال في هذه الأبیات من خلال 

واستبدال كلمة الموت بكلمة المنیة وهو استبدال اسمي جاء لتفادي التكرار، وعلیه ، الفقیر)

فالاستبدال هنا أسهم في استمراریة أبیات المقطوعة وجعلها مترابطة، وفي غیاب الاستبدال 

تنعدم الاستمراریة، وتفتقر المقطوعة للنصیة والانسجام.

:3مثال 

:[الخفیف]منظر یقول الشاعر أحمد سحنون في قصیدة 

یا له منظر كسا الكون سحرا        وسرى في شعاب نفسي عطرا

1ومشى في دمي حیاة وفكرا           وجرى في فمي خیالا وشعرا 

استبدال فعليسرى      مشى)(

:[ الكامل]م1962ربیع ویقول في قصیدة

2تركوا " الجزائر " لا عقوقا إنما        هجروا الحیاة یسودها التهدید 

 استبدال فعليتركوا      هجروا)(

.53، ص1جأحمد سحنون، الدیوان الأول،-1

.72المصدر نفسه، ص-2
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:[الخفیف]أهلا وسهلاویقول أیضا في قصیدة 

1قل لهم إنّه یكابد ظلما        قل لهم: إنّه یقاوم جهلا 

 استبدال فعليیكابد      یقاوم)(

)ellipse:(الحذف-3

:لغة-أ

قال الجوهري حذف ) حذف الشيء یحذفه، حذفًا " قطعه من طرفه و في مادة (ح، ذ، فجاء

.2الإسقاط "هو بهذا جاء بمعنى الطرح و ذت، و منه: حذفت من شعر أي أخالشيء إسقاطه و 

اصطلاحًا:-ب

حام عناصره، وشرطه الحذف ظاهرة نصیة لها دورها هي أیضا في استخدام النص والت

لا یتم إلا إذا كان الباقي في بناء الجملة بعد الحذف مُغْنِیًا في الدّلالة، كافیا في اللغة " أن 

في أداء المعنى، وقد یحذف أحد العناصر لأنّ هناك قرائن معنویة أو مقالیة توميء إلیه 

.3وتدل علیه، ویكون في حذفه معنى لا یوجد في ذكره "

.177، ص1جأحمد سحنون، الدیوان الأول، -1

.881، ص10، ج2)، مجمنظور، لسان العرب، مادة (ح، ذ، فابن -2

92محمد الأخضر الصبیحي، مدخل إلى علم النص ومجالات تطبیقه، ص-3
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كما عرفه الجرجاني بقوله " باب دقیق المسلك لطیف المأخذ عجیب الأمر شبیه بالسحر 

فإنّك ترى به ترك الذكر أفصح من الذكر، والصمت عن الإفادة أزید للإفادة وتجدك أنطق ما 

.1تكون إذا لم تنطق وأتم بیانًا إذا لم تتم "

تطلب الإیغال في الحذف جهدًا أكبر لربط وهذا ما أشار إلیه دي بوجراند في قوله: "... وی

نموذج العالم التقدیري للنص بعضه ببعض في الوقت الذي یقتطع منه البنیة السطحیة بشدة، 

2ووجود الحذف بدرجات مختلفة یتلائم كل منها مع النص والموقف "

ویحدده هالیداي ورقیة حسن بأنّه " علاقة داخل النص، وفي معظم الأمثلة یوجد 

رض في النص السابق، وهذا یعني أنّ الحذف عادةً علاقة قبلیة، یختلف عن تالعنصر المف

الاستبدال في كونه لا یخلف أثرا، بینما الاستبدال یترك أثرا، ولا یحل محل المحذوف أي 

لجملة الثانیة فراغا بنیویا یهتدي القارئ إلى ملئه، اعتمادا على ما شيء ومن ثم نجد في ا

. والحذف علاقة مرجعیة لما سبق في الغالب، وقد 3ورد في الجملة الأولى أو النص السابق"

تكون مرجعیة خارجیة، وذلك في سیاقات معینة، حیث یقدم لنا سیاق الموقف المعلومات 

ولكن الحذف الخارجي یخرج عن تماسك النص الداخلي التي نحتاج إلیها في تفسیر الحذف،

.177م، ص2003-ه 1424عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، المكتبة العصریة، بیروت، -1

.345روبرت دي بوجراند، النص والخطاب والإجراء، ص-2

22-21محمد خطابي، لسانیات النص مدخل إلى انسجام الخطاب، ص -3
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. ولا یظهر أثر الحذف إلاّ إذا تمّ البحث في أثره في الجمل، 1إلى تماسك النص مع السیاق

فلو بقي البحث مقتصرا في الجملة نفسها فإنّ الحذف لن یسهم في تحقیق الاتساق النصي.

:2هيو واعأنقیة حسن الحذف إلى ثلاثة ر لقد قسم هالیداي و 

الحذف الاسمي:-1

ستشتري: أظن أنّ هذا هو یقصد به حذف الاسم المركب الاسمي مثال: أي كتاب و 

.دیر الكلام هذا الكتاب هو الأحسنتقالأحسن و 

الحذف الفعلي:-2

.لغویًاأي المحذوف یكون عنصرًا فعلیًا و الحذف داخل المجموعة الفعلیة هوو 

الحذف داخل شبه الجملة:-3

م ثمن هذا القمیص: خمسة یقصد به شبه الجملة داخل المركب الجملي مثال: كو 

، بالإضافة إلى وجود أنواع أخرى 3التقدیر: ثمن هذا القمیص خمس جنیهاتجنیهات و 

الحذف لا یعد عیبًا في حذف الكلام بجمله، فلحذف مثل: حذف الحرف أو الأداة و ل

.116عزة شبل محمد، علم لغة النص بین النظریة والتطبیق، ص-1

.22محمد خطابي، لسانیات النص، مدخل إلى انسجام الخطاب، ص-2

.127أحمد عفیفي، نحو النص اتجاه جدید في الدرس النحوي، ص-3
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إنّما یستخدم للأغراض جمالیة كما یستخدم للاختصار على أن لا یكون الكلام، و 

.الاختصار مخلاً یقصي معنى الكلام

(الوصل-4 :Conjonction(:

یعد الوصل علاقة اتساق أساسیة في النص، وذلك لأنه یعمل على تقویة الأسباب 

الاتساق السابقة، الرابطة بین الجمل وجعلها متماسكة، وهو مختلف عن كل أنواع 

كالإحالة والاستبدال والحذف، لأنه لا یتضمن إشارة موجهة نحو البحث عن المفترض 

فیما تقدم أو ما سیلحق. یعرفه هالیداي ورقیة حسن: " بأنّه تحدید للطریقة التي یترابط 

.1بها اللاحق مع السابق بشكل منظم "

فا تاما عن بقیة وسائل كما عرفه محمد الأخضر الصبیحي: " فهو یختلف اختلا

التماسك النصي، التي سبق الكلام عنها، من حیث أنه یصل وصلا مباشرا، بین 

جملتین أو مقطعین في النص فهو لیس كالإحالة والاستبدال ویقوم الوصل بالربط بین 

.2الجمل وجعلها متناسقة ومتماسكة "

ددة لربط المتوالیات السطحیة أمّا دي بوجراند فیرى " أنّ الوصل یتضمن وسائل متع

بعضها ببعض بطریقة تسمح بالإشارة إلى العلاقات بین مجموعة معرفة العالم المفهومي 

.23النص مدخل إلى انسجام الخطاب، صمحمد خطابي، لسانیات -1

.94محمد الأخضر الصبیحي، مدخل إلى علم النص ومجالات تطبیقه، ص-2
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. فكل نص إلاَّ ویحتاج 1للنص كالجمع بینهما واستبدال البعض في النص وتقابل السببیة "

والاستبدال ترابطه، والوصل یختلف عن الإحالةات الربط التي تساهم في تماسكه و إلى أدو 

:اعأنو رقیة حسن الوصل إلى أربعة وقد قسم هالیداي و والحذف،

الوصل الإضافي:-1

مثل: بالمثل، أعني، یشمل صیغ أخرى سطة الأداتین " الواو" و " أو" و یتم بواو 

.ذه الأدوات تحقق الربط بین الجمله. و خر...نحو، بتعبیر آ

الوصل العكسي:-2

من أدواته: لكن، رغم، مع ذلك، المتعارضة في النص و بین الأجزاءعن طریق الربط یتحقق

إلا أن.

الوصل السببي:-3

من ثم، بناء على ذلك، أدواته: لأن، هكذا، لهذا السبب، و النتائج بالأسباب و هو ربط

.نتیجة لذلك

.302-301دي بوجراند، النص والخطاب والإجراء، تر: تمام حسان، ص-1
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الوصل الزمني:-4

یعني ذلك " من خلال علاقة التتابع الزمني و تمثل في ربط العلاقة الزمنیة بین الأحداثی

بعد، ذلك، على، (بعض التعبیرات) و ثم، بعدیل من خلال الأداة (التتابع في محتوى ما ق

ذات الوقت حالاً، في في ذات الوقت، لفير العلاقة الزمنیة إلى ما یحدث (قد تشی)، و نحو

"هذه اللحظة)، أو یشیر إلى سابق (مبكرًا، قیل هذا، سابقًا (1.

:التي وظفها الشاعر في مدونتهربط ومن بین أدوات ال

:1مثال

:[الكامل]م1962ربیع الشاعر في قصیدة یقول

الطیر تهجر وكرها إن أبصرت           من حولها رامي السهام بصیدو

لم تزل أرض الحمى         " بالنازلات الماحقات " تمیدوجاء الربیع 

الهول ینذر والبلاء شدیدوالأفق موار الجوانب باللّظى             و

أریح قبر قد ثواه شهیدوبكل مدرجة دم المجاهد                 و

،     2009، مكتبة الآداب، القاهرة، 1عزة شبل محمد، علم لغة النص، النظریة والتطبیق، تق: سلیمان العطار، ط-1

.104ص



وسائل الاتساق في دیوان أحمد سحنونالأولالفصل 

64

1بكل قلب لللأسى تردید وبكل نفس لوعة محتاجة                 و

نلاحظ أنّ الوصل الإضافي بواسطة حرف الواو كان من أكثر الحروف ورودًا في المدونة 

حیث تكرر مرات عدة، مما جعله یساهم بفعالیة في بناء عناصر الخطاب بناءً متماسكًا، 

ویظهر ذلك من خلال ربط العناصر بعضها ببعض مما أدّى إلى تشكیل شبكة متحدة من 

ف یعمل على الربط بین الكلمات والجمل والغرض منه حصول الأجزاء، وبالتالي فالعط

المعنى العام في ذهن القارئ.

:2مثال

:[الكامل]م 1962ربیع في قصیدة یقول الشاعر

عهد للبلاد سعید؟فیعودهل في ربیعك ما یبشر بالمنى

لبلیدفإنّهالاستقلال صار عقیدة            من شك فیه فبلوغ

ینشر عرفه والبیدفالرّوضإنّي لأنشق في الزهور عبیره            

2الشادي به غرید فالبلبل وأحس في شدو البلابل لحنه           

.72، ص1أحمد سحنون، الدیوان الأول، ج-1

.73-72المصدر نفسه، ص-2
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ورد الوصل الإضافي بواسطة " الفاء " خمس مرات، حیث تفید الترتیب والتعقیب بلا 

بربط ما بعدها من الجمل بما قبلها ربطا محكما لما فاصل أو مهلة زمنیة بینهما، فهي تقوم 

قبلها كونها ناتجة عنها، إذن هي أداة ربط تسهم في التماسك بین أجزاء المقطوعة. 

:3مثال

[الرجز]:وداع الربیعأحمد سحنون في قصیدة یقول الشاعر

طبیب تأسو الجراح یداهأوالربیع بعث حیاة          فكأنّ 

1أفانین نعیم لا ینتهي دنیاه أوتباشیر من متى أو

بواسطة " أو " ثلاث مرات، حیث أحدث انسجاما وترابطا بین أبیات الإضافيتكرر الوصل

المقطوعة وجعلها بنیة واحدة متماسكة.

:4مثال

:[الرجز]أشتاء ذا أم الصیف أظلاّ في قصیدة یقول الشاعر

ظلاّ          فتجلّى البشر والیأس تولّى أالصیف أمشتاء ذا أ

2طلاّ ؟أربیع بمحیّاه أمبثّ في الجوّ سریعا دفئه         

.47، ص1أحمد سحنون، الدیوان الأول، ج-1

.50المصدر نفسه، ص-2
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نلاحظ من خلال هذین البیتین أنّه تكررت فیه أداة " أ " ثلاث مرات وأداة " أم " مرتین، 

وبالتالي أسهم في اتساقه وجعله كلا واحدا متسقا. 

:5مثال

:[البسیط]ذكرى بدرفي قصیدة یقول الشاعر

وأصبحت یثرب مهد العلا        كمكمة یحجّها السفر

خبا إیماننا وانطفأ           كما خبا وانطفأ الجمرلكن

1لا یرى          لشأننا وزن ولا قدرهكذافهل سنبقى

لكن مرة واحدة، حیث أفادت هنا الوصل العكسي بواسطةفي هذه المقطوعةتكرر

ل تماسك جمله كبنیان الاستدراك وأنقذت النص من التفكك وحققت له الانسجام من خلا

هكذا مرة واحدة أیضا فهذان الوصلان أسهما في ربط واحد، وتكرر الوصل السببي بواسطة

جمل النص وشدها حتى تبدو بنیتها متماسكة.

.212المصدر السابق، ص -1
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:6مثال

:[الكامل]الثّلجفي قصیدة یقول الشاعر

من زهر ولا              عشب ولا مرعى خصیبثمما 

من سر عجیبثموماذا-إذن-ماذا البیاض

لغز ولا شيء غریبلا             ثملا سر یخفى 

لیس لها ضریب إلاّ صورة للحسن        ثمما 

1الأقدار للأمل القریب إلاّ بسمة               ثموما 

" ثم " خمس مرات، حیث للوصل الزمني بواسطةنلاحظ في هذه الأبیات تكرار الشاعر 

دلت على الترتیب والتراخي، وبالتالي فإنها ربطت بین الجمل الواردة في المقطوعة لتكون 

كل بیت لا یرتبط مع غیره.متسقة، ولولاها لكان 

:7مثال

:[الرمل]ذكریات المجدیقول أحمد سحنون في قصیدة 

الكون تغشاه السّنا          مشرق الأنوار من ثغر ولیدإذاو

.57-56، ص1أحمد سحنون، الدیوان الأول، ج-1
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ا ابن العرب طه قد أتى      منقذا صرعى الهوى أسرى الجمودإذو

بالشّرك ولى القهقري        بعدما كان منشور البنودإذاو

بالظّلم منهوك القوى        ناكس الأعلام مقهور الجنودإذاو

1ابن البید والقفر له          في مواریث العلا أقوى رصید إذاو

(الاتساق المعجمي-5 :Lexical cohesion(

تتضافر عناصر السبك النحوي السابقة الذكر مع عناصر السبك المعجمي، في 

تماسك النص ویعني الاتساق المعجمي، العلاقة الجامعة بین كلمتین أو أكثر داخل 

المتتابعات النصیة، وهي علاقة معجمیة خالصة، حیث لا تفتقر إلى عنصر نحوي 

ري، عكس الاتساق النحوي.، فالاتساق المعجمي یأتي بشكل ظاه2یظهرها

ویعد المستوى المعجمي مستوى یعتمد على مفردات مستقلة بمعناه المعجمي، مادة أولیة 

لا تمثل بعدا نصیا، على مستوى الجملة البسیطة أو المركبة فهو" یعد آخر مظهر من 

مظاهر اتساق النص إلاّ أنه مختلف عنها، إذ لا یمكن الحدیث في هذا المظهر عن 

)مر سابقا، ولا عن وسیلة شكلیة (نحویةعنصر المفترض، والعنصر المفترض كما هو الأال

.197المصدر السابق، ص-1

.29، ص1جاللغة النصي بین النظریة والتطبیق ،صبحي إبراهیم الفقي، علم -2
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وینقسم الاتساق المعجمي إلى قسمین هما: التكرار ،1للربط بین عناصر في النص "

والتضام.

:لتكرارا-1

لغة:–أ 

بعد ، الكر وهو الرجوع، وكر كرروا تكرارًا: عطف، وكرر الشيء كرره، أعاده مرةكرر

أخرى، وكررت الحدیث: رددته، الكرة: البعث وتجدید الخلق بعد الفناء، والكر: الجبل الغیظ، 

.2والكركرة صوت یردده الإنسان في بطنه، والكر أیضًا ما ضم ظلفي الرجل وجمع بینهما"

اصطلاحا:-ب

" شكل من أشكال التماسك المعجمي التي تتطلب وجود مرادف أو إعادة عنصر هو

.3معجمي"

وبنفس السیاق جاء مفهوم التكرار عند محمد خطابي فعرفه بأنّه " شكل من أشكال 

الاتساق المعجمي ویتطلب إعادة عنصر معجمي أو ورود مرادف له أو عنصر مطلق أو 

) ویرى أن " إعادة اللفظ في العبارة (récurrence، ویسمیه دي بوجراند4اسمًا عامًا"

.24محمد خطابي، لسانیات النص مدخل إلى انسجام الخطاب، ص-1

.28یكون به الملفوظ نصا، صالأزهر الزناد، نسیج النص، بحث في ما-2

.106أحمد عفیفي، نحو النص، اتجاه جدید في الدرس النحوي، ص-3

.24محمد خطابي، لسانیات النص، مدخل إلى انسجام الخطاب، ص-4
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محتویاتها المفهومیة واحتلالها من الأمور العادیة في المترجل من السطحیة التي تحدد 

.1الكلام "

، أي أنّه لا یقتصر في 2وعرفه دافید كریستال بأنّه:" التعبیر الذي یكرر في الكل والجزء"

جزء من النص بل نجده في بدایة كل عنصر أو في وسطه.

ارة أو جملة أو فقرة وذلك باللفظ نفسه أو التكرار أیضًا بأنّه " إعادة ذكر لفظ أو عبوعرّف

.3بالترادف وذلك لتحقیق التماسك النصي بین عناصر النص المتباعدة "

نجد التكرار سواءً كان بالترادف أو بالاسم العام أو بالكلمة ذاتها یعمل على تحقیق ولذلك

التماسك النصي ویسهم في الترابط بین أجزاء وعناصر النص.

هي :4و قدم هالیداي ورقیة حسن أربعة أنواع للتكرار

تكرار الكلمة في النص أكثر من مرة.وهوإعادة العنصر المعجمي: -

واللفظ یكون مختلف.أي تكرار المعنىالترادف أو شبه الترادف: -

وهو اسم یحمل معنى مشتركًا بین عدّة أسماء.تكرار الاسم الشامل:-

ي مجموعة صغیرة من الكلمات لها إحالة عامة.هتكرار الكلمات العامة:-

.303دي بوجراند، النص والخطاب والإجراء، تر: تمام حسان، ص-1

.19، ص1جوالتطبیق، دراسة تطبیقیة على السور المكیة،صبحي إبراهیم الفقي، علم اللغة النصي بین النظریة -2

.49لمیاء شنوف، الاتساق والانسجام في روایة سمرقند، ص-3

جامعة عبد الخالق فرحان شاهین، أصول المعاییر النصیة في التراث النقدي عند العرب، مذكرة ماجستیر،-4

.50م، ص2012الكوفة،
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وهذا ما سنحاول دراسته في هذه المدونة، باعتبارها إحدى العناصر التي تسهم في تحقیق 

:، ویمكن توضیح ذلك من خلال الآتياتساق النص وتماسك أجزائه

:1مثال

في قصیدة خواطر العید [البسیط]:ل " هل "تكرار صیغة السؤا-

عیني سناك فیشتفي        قلب یشبّ به الغرام لهیبانجتلي هل 

یشتفى البلد الحبیب فطالما        ذاق البلاء وكابد التعذیباهل

ینجلي لیل الخطوب بأفقه         فكفاه أن یقضي الحیاة حربیّاهل

1یستعید هناءه وصفاءه            ویرى زمانا كالرّبیع خصیباهل 

"هل " للتنفیس عما بداخله من حزن وأسى، لأنّ العید أطّل علیه وهو الشاعر الأداة كرر

بداخل السجن، وبالتالي تكرار هذه الأداة " هل " هنا یمثل اللحمة الماسكة بین البیت الأول 

والبیت الثاني وبقیة الأبیات، وفي حذفها تصبح الأبیات مستقلة بنفسها لا ترتبط ببعضها 

البعض. 

.113، ص1أحمد سحنون، الدیوان الأول، ج-1
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:2مثال

:[الكامل]عام جدیدیقول الشاعر في قصیدة 

فیه خیر یؤم�لُ؟هلعام جدید یقبل          

،         ومن هناء یشمل؟من فرح یتاحهل

فیه للكرب المنیخ      على البّلاد تحول؟هل

فیه من ذلّ القیود       تحرّر وتحلل؟هل

؟یرجع مبعد      هل فیه یسكت معولفیه من هل

1فیه ینصر طالب        حقا ویخذل مبطل؟ هل

تكررت الأداة " هل " ثماني مرات، فمن خلالها یتفاءل الشاعر بعام جدید یجلب له الخیر، 

السجن، وبالتالي تبدو أبیات هذه القصیدة لاله ما ألّم به فيء، وینسى من خالفرح والهنا

مترابطة تشكّل نسیجا واحدا لا یقبل الانفصال.

.114، ص1جأحمد سحنون، الدیوان الأول،-1
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:3مثال

[الكامل]:تكرار صیغة السؤال " ماذا " في قصیدة الثّلج -

أرى فوق الجبال          كأنّه الثوب القشیب؟ماذا

أراه من البیاض          كأنّه الشیب المهیب؟ماذا

ككافور    حكى خدّ الحبیب؟-إذن-البیاضماذا

1وماذا       ثم من سر عجیب؟ -إذن -البیاضماذا

لقد استهل الشاعر قصیدته بتكرار اسم الاستفهام " ماذا " أربع مرات، للتعبیر عن الطبیعة 

ووصف جمالها وسحرها، مما ساهم في اتساق وتماسك الأبیات.في فصل الشتاء 

:4مثال

" أین " في قصیدته أین یا صلاح [الرمل]:تكرار صیغة السؤال-

یا صدّاح ما كان لنا           من رخاء وصفاء وهناء؟أین

ولّى ذلك العهد الذي          قد جمعنا فیه أشتات المنى؟أین

دنیانا التي عشنا بها          كطیور الرّوض حبّا وغنا؟أین

.56المصدر السابق، ص-1
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عزّ فیه كل مظلوم بنا؟ما كان لنا من سؤدد        أین

مجد كان وضاء السّنى؟أین عزّ كان أخفاق اللّوا ؟أین

لدینا موطنا؟هذه الدنیا ملك واسع كانت به         أین

1غابت كلها تلك الدّنا؟ أینذاك العهد أیّان اختفى     أین

تكررت أداة الاستفهام " أین " مرات عدة في القصیدة، للتعبیر عن تلك الحیاة التي عاشوها 

فتتضافر الحالة الشعوریة للشاعر إثر ساءل أین ولّى ذلك العهد واختفى،في رخاء وهناء، ویت

هو الذي تكرار هذه الأداةالسجن في معتقل الضایة " بوسوي " من حزن وألم شدید، وعلیه ف

یربط بین الأبیات السبعة وجعلها نصا واحدا متسقا، وفي غیاب هذه الأداة فإنّ كل بیت لا 

یرتبط بالآخر، وبالتالي افتقاد النص للنصّیة.

:5مثال

السؤال " متى " في قصیدة ربّاه [الكامل]:ر صیغةتكرا-

أعود لموطني ربّاه؟فمتىطالت غیبتي عن موطني      رباه

قد كان یلفظ من أساه حشاه؟ظبیا أغن تركتهأرىمتىو

تعود سعادتي" بسعیدتي"      فلها فؤاد یكتوي بجواه؟متىو

.152، ص1أحمد سحنون، الدیوان الأول، ج-1
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أعود إلى" رجاء" منیتي       فأرى محیّاه والثم فاه؟؟متىو

أرى" فوزي" فرؤیة وجهها     تشفي فؤادي أو تبلّ صداه؟متىو

ترى عیناي عیني "زینب"       فالظبي زینب أولها عیناه؟متىو

یلاقیني هزاري منشدا لحن     اللّقاء وانتشى بغناه؟ متىو

أرى كوخي الصغیر فطالما    ذقت الهوى فیه وطیب جناه؟ىومت

أرى صحبي وأهل مودتي      فیتم للقلب المشوق هناه؟متىو

أرى حسن " الجزائر" یا ترى؟    وأزیح ظلمة مقلتي بسناه؟متىو

أرى سحر الخمائل والرّبى       وأعانق البحر الذي أهواه؟متىو

1أهفو إلى وطني ولست أراه؟ متى رباه طالت غیبتي فإلى 

وظف الشاعر الأداة " متى " من بدایة القصیدة إلى نهایتها، كي یناجي الشاعر ربه بعد 

طول غیبة عن وطنه الجزائر، والحال أنّه طریح الفراش مریضا في مصحة لوقا بلیون في 

دیة، إذ أنّ المرض یبعث على ذلك، وكیف بمن بُعِدَ عن فرنسا، فعبارات الحزن والأسى با

وطنه وأهله وأحبابه أن یكون لقلبه غیر التحسر والتفجع، فهو یعاني الأمرین، البعد عن 

الوطن والأهل والأحباب إثر الغربة، والمرض الذي ألزمه الفراش، وأبعده عنهم، وقد كان 

لقصیدة من أولها إلى آخرها، وبالتالي أسهمت تكرارها بمثابة اللحمة التي مسكت بین أبیات ا

في تحقیق الانسجام النصي. 

.153، ص1أحمد سحنون، الدیوان الأول، ج-1
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:6مثال

ؤال " كیف " في قصیدة روح بادیس [الخفیف]:تكرار صیغة الس-

ینسى شعب الجزائر         بادیسَ وبادیسُ نجمه السّیّار ؟كیف

ینسى شعب الجزائر          بادیسَ وبادیسُ سیفه البتّار ؟كیف

1ینسى شعب الجزائر من       كان على حقه المضاغ یغار ؟كیف

تكررت أداة الاستفهام " كیف " للإنكار، حیث ینكر وینفي الشاعر أن ینسى شعب 

وبالتالي الجزائر،الجزائر سیف العروبة وحامي الحمى بادیس الذي أفنى عمره في سبیل

أسهمت في تحقیق الاتساق بحیث إذا تم حذفها تصبح المقطوعة مجرد أبیات لا نصیة فیها 

لافتقادها إلى الاتساق والترابط.

ودیوان أحمد سحنون زاخر بصیغ الاستفهام والسؤال وكذا صیغ الشرط فمعاناته وغربته 

بین أحضان السجن ینتظر إجابات لها وحنینه أدت به إلى طرح الكثیر من التساؤلات وهو

وحلاً لهذا الصراع النفسي الذي یعانیه والذي ارتبط بمعاناة وطنه وحصرته علیه لما یعانیه 

جرّاء هذا الاستعمار. 

.246المصدر السابق، ص-1
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:7مثال

[الخفیف]:یا بلاديیقول أحمد سحنون في قصیدة 

حول وساديما دجا الظلام تراءت          في طیوف تحوم إذا و

ما بلابل الدّوح غنّت          قلت: صوت الحمى في المجد حادإذاو

ما الریاض أبدت حلالها      قلت: حین من" الجزائر" بادإذاو

ما النّجوم أبدت مناها        خلته سحر نورك الوقادإذاو

1خلته هبّ من ریاض بلادي ما صافح النسیم جبیني      إذاو

عدة مرات في هذه المقطوعة، متضمنة معنى الشرط غیر تكررت صیغة الشرط " إذا " 

الجازم، فالشاعر هنا یرى بأنّ سجنه في بلاده إنّما هو دلیل على بلوغه حدّ الجهاد في سبیل 

، ینتظر لحظة وطنه، وإن كان الأعداء قد حالوا بینه وبین حریته، فإن وطنه كامن في فؤاده

الإفراج، لأن الشاعر یعلم أنّه مهما طال زمن الأسى فسیأتي یوم تفك فیه الأغلال وتنطلق 

الأغنیات، فالسجن مبعث حزن كما هو مبعث قوّة وتحدٍّ، وبالتالي أسهمت في تحقیق 

الانسجام النصي.

.92، ص1أحمد سحنون، الدیوان الأول، ج-1
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:8مثال

وهذا التكرار أسهم في ربط الأبیات بعضها ببعض وكأنّها تكرار حرف النداء" یا" -

إلى ولدي رجاء [الرمل]:بیت واحد ونجد ذلك في قول الشاعر في قصیدة 

كل هواهایاحبیب الروح یارجاء" النفس یا أقصا مناها        یا"

طیب جناهایاحیاه الحبّ یانشید القلب في أفراحه             یا

هدى          مهجتي إن أظلم الخطب دجاهایاعزائي في شقائي یا

سحر رؤاها یادنى الأحلام یاهمس الرّبا       یارقیق الرّوض یا

1عطر شذاهایا ندى الأسحار یاجمال الزهر في رأد الضحى       یا

ه الشاعر من ، نقلت إلینا ما یحملاة النداء " یا " تمثل صرخة عمیقةفتكرار الشاعر لأد

.مشاعر وأحاسیس مرهفة

:9مثال

تكرار حرف " السین " وتكرار حرف المتكلم " الیاء " في قصیدة ویحه كم یقاسي -

[الرجز]:

سيمن هموم تزول منها الرواسيویحه في حیاته كم یقا

.67، ص1أحمد سحنون، الدیوان الأول، ج-1
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سلحاتستساغلا ساویحه، كم یذیقه دهره الباغي       كؤو

سیا له االله من شقي كثیر           الحزن جمّ الشحون والوسوا

1ساثمارا تجني من القرطسیا له االله كیف یثم للنّا

إنّ كلا من الحرفین مقصود من قبل الشاعر لیجلب من خلالهما إیقاعا حزینا یعبر 

عن یأسه وقسوة الدّهر على الفقیر كما ورد في هذه الأبیات، ونستشف من ذلك أنّ جرح 

الشاعر عمیق، ومرتبط أیضا بجرح الفقیر، المعاني، الضعیف، وعمق مأساته الكبیرة  

السین یمثل الخیط الرفیع الذي ربط بین أبیات المقطوعة من المتأصلة في نفسه، فحرف

البیت الأول إلى البیت الرابع فنسمیه بالنسیج الصوتي أو التطریز الصوتي، وهذا ساهم 

بشكل كبیر في اتساق وتلاحم أبیات المقطوعة وجعلها بنیة كلیة واحدة متماسكة. 

:10مثال

أبیات القصیدة ودون الواو فالأبیات والذي یهدف إلى ربطتكرار حرف " الواو " -

[الخفیف]:موكب الرّبیعمتناثرة أي غیر مترابطة یقول الشاعر في قصیدة 

على هامة الخمائل إكلیل          من الزّهر محكم الترصیعو

المروج الخضر تختال عجبا       أثوابا حبتها بها أكف الربیعو

.164المصدر السابق، ص-1
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الرّوابي ضواحك بالزّروعوالسهول اكتست من العشب        و

عبیر الأزهار یعبق في الرّوض       فتشفى به جراح الوجیعو

المفجوعوسلوى الحزین وجلاء القلوب من صدى               الهم و

1وحي للشاعر المطبوع  وینبوع إلهام               ونشید الهوى و

نلاحظ من خلال هذه المقطوعة أنّ حرف الواو تكرر عشر مرات، حیث ربط الواو بین 

عناصر الأبیات وجعلها كلا واحدا متسقا ولولا وجود هذه الواو لكانت الأبیات غیر مترابطة، 

وكل بیت لا یرتبط بالآخر وبالتالي فقدانها للنصیة والاتساق. 

:11مثال

[الطویل]:تكرار حرف " إلى " في قصیدة فلسطین إنّا أجبنا النّداء -

القدس كي ننصر المسجداإلىالثأر یا معشر المسلمین         إلى

" مصر " ندفع عنها العداإلى" القدس " تطرد منه الیهود     إلى

2ب الندا " سوریا " كي نفك الحصار     عن أرضها ونجیإلى 

.45، ص1د سحنون، الدیوان الأول، جأحم-1

.124المصدر نفسه، ص-2
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:12مثال

[الطویل]:تعالوا إلى المسجدفي قصیدة الشاعر یقول 

ملتقى الرّكع السجدإلىالمسجد           إلىتعالوا سراعًا 

مبتغى الخشع الهجدإلىمنتدى النخبة الصالحین         إلى

مشرق النور للتائهین            ببیداء في غیهب أسودإلى

1مرتقى المجد والسؤدد إلىعرصات الهدى والتقى         إلى

یتمثل دور التكرار في المقطوعتین في الربط بین أجزاء تلك الأبیات، فورود حرف إلى في 

كلتیهما أسهم في اتساق وتلاحم أبیات المقطوعتین وجعلها وحدة كلیة واحدة.

:13مثال

[الرجز]:أنت قول أحمد سحنون في قصیدة ی

عبیر الزهر في روضة        أثملها الفجر بخمر النّدىنتأ

عناء الطیر في أیكة          ترقص للطیر إذا غرّداأنت

رفیف القلب في قبلة          منعشة تطفيء حرّ الصّدىأنت

.132المصدر السابق، ص-1
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دبیب البرء في مهجة        كادت تلاقي من أساها الرّدىأنت

أمان الأنفس الخائفه         والهول یدنو من حماها خطاهأنت

خیالات رؤى سالفه          مابین إقبال وعزّ وجاهأنت

ومیض اللمحة الخاطفه      من أمل حلو لذیذ جناه أنت

ظلال الواحة الوارفه         أوي إلیه من هجیر الحیاهأنت

جمال الكون في ناظري      لولاك لم أبصر جمال الوجودأنت

أریج الخلد في خاطري       لولاك لم أعرف معاني الخلودأنت

سماء الوحي للشاعر        ینهل منها كل معنى شرود أنت

ذیذ النّوم للسّاهر           قد ذاد عنه الهم طعم الهجودلأنت

1وجیب الحب في خافقي     لولاك لم یعرف فؤادي الغرام أنت

نلاحظ بوضوح قدرة الشاعر على التحكم في هذا النمط التكراري وقدرته الفنیة، ونحس 

عند قراءة الأبیات أنّ شیئا من توكید الفكرة، بخاصة تكرار الضمیر أنتِ ثلاث عشرة مرة في 

القصیدة فإذا نحن نحس أنّ الشاعر قد استنفذ طاقة الضمیر وعجز عن التعبیر في الانتقال 

یره. فقد ألّحّ الشاعر على تكرار ضمیر المخاطب" أنت " لما یجول في خاطره من منه إلى غ

.66-65، ص1أحمد سحنون، الدیوان الأول، ج-1
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شوق وحنین خلّفهما الأسر والبعاد فكل شيء جمیل یذكرّه بابنته " فوزیة " وبما أنّه لا 

ما خلق االله من جمال، وبالتالي تكرار الضمیر أنت یستطیع أن یراها فیكفیه أن یرسمها في 

بیات القصیدة وجعلها نصا واحدا متسقا، وفي غیاب هذا الضمیر فإنّ هو الذي ربط بین أ

كل بیت لا یرتبط بالآخر وبالتالي افتقاد النص للنصیة.

:14مثال

:[الكامل]ذكراك أحمد سحنون في قصیدة یقول

ملء فمي وشغل لساني         وحدیث أفكاري وهمس جنانيذكراك

أغنیتي التي أشدو بها          فتذوب في نغماتها أحزانيذكراك

تطفيء ما بقلبي من جوى      قد كاد یلهب من لظاه كیانيذكراك

نفح الرّوض تفعل بي كما      فعلت بنان الرّیح بالأغصانذكراك

تبعث في فؤادي نشوة          هي في فمي أحلى من الألحانذكراك

تنسیني متاعب شقوتي         وتزید في جذلي وفي اطمئنانيذكراك

فیض الحب بین جوانحي      وخیالك الموحي إلى الأذهانذكراك

1دنیا الشعر كل رغائبي         في هذه الدنیا وكلّ أماني ذكراك

.171، ص1أحمد سحنون، الدیوان الأول، ج-1
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عدة مرات في تحت اسم التكرار التامیظهر من خلال هذه القصیدة إعادة العنصر " ذكراك "

للتعبیر عن محبوبته، وهذا التردید في تلك الكلمة جعل أبیات هذه القصیدة صدر كل بیت،

مترابطة تشكل نسیجا واحدا لا یقبل التفكیك أو الانفصال.

:15مثال

[الخفیف]:ودأیّها الطّ في قصیدة یقول الشاعر 

لیت لي منك ما       أوتیته من مناعة واعتلاءالطّودأیّها 

أیّها الجبل            الموحي جلال الخلود للشّعراءالطّودأیّها 

أیّها المارد الذي یتحدّى          كلّ هول بالتیه والخیلاء 

أیّها القّوة الكبیرة یا نبع           قصیدي ویا معین غنائي

1قد بثثتك آلامي       فهل أنت سامع لندائي؟ لطّودأیّها ا

فالتكرار التصاعدي للطّود وصفاته یوحي بتصاعد الآلام والتنویع في هذا التكرار 

یوميء بتنوع المأساة واضطراب نفسیة الشاعر، مما حدد لنا تجربة الشاعر وأبعاد مأساته في 

هم في الربط بین الأبیات السابقة واللاحقة ویضمن استمراریة السجن، وعلیه فالتكرار یس

الأبیات المترابطة. 

.55-54، ص1أحمد سحنون، الدیوان الأول، ج-1
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:16مثال

:[البسیط]مات ابن بادیسیقول الشاعر في قصیدة 

ابن بادیس حادي أمّة العرب        إلى المعالي وحامي دولة الأدبمات

ابن بادیس یا للمسلمین فكم         عرا الجزائر من هول وشغبمات

ابن بادیس یا للمسلمین فكم         دهى الجزائر في ابن صالح وأبمات

ابن بادیس سیف العرب واحربا      من للعروبة بعد السیف بالغلب؟مات

1ب ابن بادیس لم تفلل عزیمته          من النضال ولم یسأم من الدّأمات

یعتبر التكرار أحد أدوات الاتساق الشكلیة البارزة في النص، وجاء في هذه الأبیات تحت 

تكرار الفعل " مات " خمس مرات لفقدان حامي الحمى وسیف العروبة ابن بادیس، مما ساهم 

في استمراریة دلالة الأبیات، وكذلك ربط بعضها ببعض حتى تكون المقطوعة نصا واحدا 

متسقا.

.239المصدر السابق، ص-1



وسائل الاتساق في دیوان أحمد سحنونالأولالفصل 

86

:17مثال

:[الرمل]إلى الأمة الجزائریةفي قصیدة یقول الشاعر

وفي كلّ دم          من بنیك الصید آمال تمور ؟أتموتین

وفي كلّ فتى         روح " بادیس" على الموت تثور ؟أتموتین

وفي " بسكرة"        " عقبة" یربض كاللیث الهصور ؟أتموتین

" وتوفیق" له قلم      إنّ هزّه هزّ الشعور ؟أتموتین

وفینا من له          رأي " عباس" وإقدام البشیر ؟أتموتین

1وفینا من غدا مثل    " مصالي" على الهول جسور ؟أتموتین

وظف الشاعر في هذه الأبیات الفعل المضارع المسبوق بهمزة الاستفهام " أتموتین " ست 

یستنكر فیه الشاعر موت الجزائر التي في كل شبر فیها إمام ومصلح مرات، وهو استفهام 

( بادیس، عقبة، عباس، توفیق، مصالي الحاج ) ولهم جمیعا أثر ودور ومجاهد من أمثال

كبیر في تحریر وبناء الوطن، فالتكرار وظفه الشاعر لیكثف الصور ویزید التوضیح 

في اتساق وتماسك أبیات المقطوعة بعضها واستحضار الرموز الثوریة الجزائریة، مما أسهم

لبعض. 

.111، ص1أحمد سحنون، الدیوان الأول، ج-1
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:18مثال

[الرمل]:فرحة الأوبةیقول أحمد سحنون في قصیدة 

تربك الغالي وألقیت ركابيیا بلادي ها أنا عدت إلى

1جوّك الصّافي وأدركت طلابيیا بلادي ها أنا عدت إلى

:19مثال

[الرمل]:المعريفي قصیدة الشاعریقول

كبحت أهواءها كبحا عجیبا أي نفس تلكم النفس التي

2تجد الراحة أن تلقي شعوبا أي نفس تلكم النّفس التي

یعد التكرار من أهم آلیات الاتساق الشكلیة الحاضرة في النص، فنلاحظ من خلال 

الإحصاء هذه المرة لأن التكرار واضح للعیان في المقطوعتین أنه لا یحتاج القارئ إلى 

صدر أبیات المقطوعتین التي جاء نمطها الشكلي واحدا متماسكا.

.103، ص1أحمد سحنون، الدیوان الأول،ج-1

.275المصدر نفسه، ص-2
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:20مثال

[الرمل]:اكسفي یا شموسفي قصیدة یقول الشاعر 

اكسفي یا شموس       واحتجب یا قمر

واطلعي بالنّحوس       یا نجوم القدر

وأطیلي العبوس        یا ثغور الزّهر

قد غدا بادیس         مودعا في الحفر

كالئى الإسلام         حارس للضاد

حارب الأوهام          ونفى الإلحاد

واستحث الأنام         لحیاة الجهاد

وسما بالنفوس          واتقى بالفكر

اكسفي یل شموس      واحتجب یا قمر

واطلعي بالنّحوس       یا نجوم القدر

وأطیلي العبوس         یا ثغور الزّهر

قد غدا بادیس          مودعا في الحفر
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لیت بادیس لم          یرتحل مسرعا

لیته قد أتم             ما بنى مبدعا

لیته لم ینم             في الثرى مضجعا

غیر أنّ الرّؤوس       للمنایا أكر

اكسفي یا شموس      واحتجب یا قمر

لقدرواطلعي بالنّحوس     یا نجوم ا

وأطیلي العبوس      یا ثغور الزّهر

1قد غدا بادیس       مودعا في الحفر 

مقطع من أطول أنواع التكرار، إذ یشمل عدد من الأبیات أو هذا التكرار یعد 

للتعبیر عن لوعة الأسطر، حیث كرر أكثر من بیت شعري في بدایة كل مقطع 

الفراق والحزن الشدید نتیجة موت قائد الأمة الجزائریة ابن بادیس الذي أفنى عمره في 

سبیل الوطن، ومن أجل أن تحیا الجزائر شامخة، لكنه سیبقى حیا أثرا وروحا، وما 

أنجزه من أعمال خالدة، فهي الشاهد الكافي على أنه مخلد، فما بناه من مساجد وما 

.243-242، ص1أحمد سحنون، الدیوان الأول، ج-1
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اد، ولا یخفى على أحد مساعیه لنشر لغة الضاد والقرآن، والعلم وغیرها شیده من نو 

مما تجعل ممن مات حیا.

:21مثال

یقول:  [المتقارب]متى یبدأ الرّبیع؟وفي قصیدة 

عصافیر هذي الرّیاض اصدحي 

وغنّي نشید المنى وافرحي،

وعبّي رحیق الهوى وامرحي، 

فإنّك في مهرجان الرّبیع

ففي مهرجان الرّبیع الجدید

یطیب الغناء ویحلو النشید

فغنّي بكل نشید بدیع

فإنّك في مهرجان الرّبیع

أقیمي على الشدو ولا تفتري

وطوفي على الأرج المسكر
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وطیري إلى كل أوج رفیع 

فإنّك في مهرجان الرّبیع

سئمنا حیاة الأسى والألم

فغنّي لننسى دبیب السّام

وننسى أسانا المریر الفظیع

1فإنّك في مهرجان الرّبیع 

)، الربیعرة یكرر شطرا في نهایة كل مقطع (فإنّك في مهرجان نلاحظ أنّ الشاعر في كل م

لوصف الرّبیع بإظهار وجهه المشرق، أي أن الوصف لیس هو المقصود وإنما استعان به 

الشاعر لبلوغ غایته، والتي لا یتردد في الإفصاح عنها في نهایة النص الذي یحاول فیه أن 

ینسى حیاته المریرة التي عاشها.

صائد وجعلها وحدة كلیة القلقد أسهم التكرار المقطعي بشكل كبیر في اتساق وتلاحم أبیات 

متماسكة وبالتالي تضمن استمراریة الأبیات.متناسقة و 

.51، ص1أحمد سحنون، الدیوان الأول، ج-1



وسائل الاتساق في دیوان أحمد سحنونالأولالفصل 

92

:التضام-1

وهو النوع الثاني من أنواع الاتساق المعجمي ویقصد به " توارد زوج من الكلمات بالفعل 

.1أو بالقوة نظرًا لارتباطها بحكم هذه العلاقة أو تلك"

وعلى هذا الأساس فالتضام تحكمه أزواج من الكلمات قد یكون إمّا بعلاقة تنافر والتعارض 

ة حسن مثال في أو بعلاقات أخرى كعلاقة الجزء بالكل، أو بالجزء، وقد ضرب هالیداي ورقی

:تيهذا الشأن وهو كالآ

لة الثانیة وكلمة البنات في الجم" لماذا یتلوى الولد طوال الوقت؟ البنات لا تتلوى، فكلمة

) في الجملة الأولى لیس بینها علاقة تكرار معجمي، ومع هذا تبدو الجملتان (الولد

میة بین لفظتي (الولد، منسجمتین، فما الفاعل في هذا السبك؟ الفاعل هو وجود علاقة معج

. وهذا یدل على وجود أزواج من الألفاظ متصاحبة 2) وهذه العلاقة هي علاقة تضاد "البنات

فها ر خر وهذا ما یسمى بالمصاحبة المعجمیة ویعحیث لا یمكن ذكر لفظ دون ذكر الآدومًا

الباحثین الغربیین بأنها " استعمال وحدتین معجمیتین منفصلتین استعمالهما مادة مرتبطتین 

:4، وفي ضوء ما یمكن تقسیم التضام المعجمي إلى3الواحدة بالأخرى "

.25محمد خطابي، لسانیات النص، مدخل إلى انسجام الخطاب، ص-1

.25ص، المرجع نفسه-2

.74م، ص6،2006، عالم الكتب، القاهرة، طأحمد مختار عمر، علم الدلالة-3

جمعان بن عبد الكریم، إشكالات النص، دراسة لسانیة نصیة، نادي الأدبي بالریاض والمركز الثقافي العربي، بیروت، -4

.366م، ص1،2000لبنان، ط
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مثل: ولد أو بنت.التضاد -

: الاثنین، الثلاثاء، الأربعاء...مثلالدخول في سلسلة مرتبة -

مثل: بیت، باب، نافذة.   علاقة الكل بالجزء، أو الجزء بالجزء-

مثل: طاولة، كرسي.الاندراج في قسم عام-

وسنحاول توضیح هذه العلاقات من خلال مدونتنا:

:1مثال

[البسیط]:2مناجاة البحریقول أحمد سحنون في قصیدة 

یا صامتًا یتكلّم        وضاحكًا یتألم 

ضاحكا ≠صامتا 

یا راضیا مطمئنًا        وساخطًا یتبّرم

ساخطا≠راضیا 

ویا حلیمًا وقورًا،        وثائرًا لیس یرحم

ثائرا≠حلیما 

یا شادیًا یتغنّى          وشاكیًا یتظّلم
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شاكیا ≠شادیا 

1یا مودعًا كلّ لغز       یا حاویًا كلّ مبهم 

حاویا ≠مودعا 

تجسیمه، والتعبیر أیضا عن اد في هذه الأبیات لتشخیص البحر و لقد استعمل الشاعر التض

من البحر صدیقا له یطارحه الحدیث ویفضي إلیه عما بداخله، حالته الشعوریة بحیث جعل 

وبالتالي أسهم في تحقیق الاتساق بین أبیات القصیدة.

:2مثال

:[المتقارب]من أین لي یوم؟في قصیدة الشاعریقول

یقولون: إنّ الدّهر یومان: واحد       یسر، ویوم بالشّقاوة یقدم

الشّقاوة. ≠یسر 

وما النّاس إلاّ اثنان خلّ مخادع        وخصم صریح شره لیس یرحم

خصم. ≠خلّ 

صریح.≠مخادع 

.32، ص1أحمد سحنون، الدیوان الأول، ج-1
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اثنان. ≠واحد 

1فمن أین یرجى الخیر والشرّ غالب       علینا، وعمر بالأذى یتصرّم؟ 

الشرّ. ≠الخیر 

السرور، وتلك النظرة فالشاعر أحمد سحنون یرى أنّ الدهر لیس فیه ما یدعو إلى 

التشاؤمیة إنّما هي مستوحاة من واقعه الذي لا یزال یرفل في أثواب التیه والجهل، وأصبح 

من مشاهده المألوفة صعوبة الحیاة وبؤسها، فلا یعقل ألاّ یرى المرء یوما واحدا في حیاته 

لي أسهم التضاد في یسره، وإنّما القیاس على الغالب من الأیام التي حالت بؤسا وشقاء، وبالتا

تتابع الأبیات واستمراریة دلالتها، مما جعلها مترابطة ومتسلسلة.

:3مثال

[الخفیف]:طفح الكیلفي قصیدة یقول أحمد سحنون

ومحونا الجهاد والدمّ والدّمع      بقبح الأفعال والأقوال

الأقوال. ≠الأفعال 

تتحدّى شرع الإله جهارا         وتبیح الحرام مثل الحلال

الحلال.≠الحرام 

.159، ص1سحنون، الدیوان الأول، جأحمد -1
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واستجبنا بعد الهدایة             للأهواء وهي تقودنا للضلال

الضلال. ≠الهدایة 

فأصیبت أعمالنا بانحراف       وأصیبت أخلاقنا بانحلال 

بانحلال.≠بانحراف 

وأصبنا بعد السّیادة            والعزّ بهذا الصّغار والإذلال 

الصّغار والإذلال. ≠السّیادة والعزّ 

أسّسوها لا بالشّهامة النّبل       ولكن بالمكر والاحتیال 

المكر والاحتیال. ≠الشّهامة والنّبل 

1ال نبذوا كلّ خصلة من خصال    الخیر واستمسكوا بشرّ الخص

شرّ الخصال.≠خصال الخیر

التضاد في هذه الأبیات للتعبیر عن كل المنعطفات التي مرت فیها وظف الشاعر علاقة

الجزائر سواء تحت نیر الاستعمار الفرنسي ووحشیته، أو الفتنة الكبرى التي أریدت للجزائر 

الشعب ووحدة )، وكادت تعصف بوحدة عشریة الأخیرة من القرن الماضي (العشرینخلال ال

التراب وكان الشاعر رجل المناسبة وكان الداعیة والمرشد الحكیم الهادئ بمواقفه المبدئیة 

التي حفظها شعره، فهذه العلاقة أسهمت في تحقیق التماسك النصي، فكل بیت مرتبط بالذي 

یلیه.

.161-160، ص1أحمد سحنون، الدیوان الأول، ج-1
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:4مثال

[الخفیف]:منظریقول أحمد سحنون في قصیدة 

یا له منظر كسا الكون سحرا        وسرى في شعاب نفسي عطرا

1ومشى في دمي حیاة وفكرا          وجرى في فمي خیالا وشعرا 

سرى = مشى. 

:5مثال

[الرمل]:من هنافي قصیدة الشاعر یقول

من هنا من ساحة            المجد وأفق العظمات

المجد = العظمات.  

من سماء العدل والحق       ومن دنیا الهداة

العدل = الحق. 

2مرحبا أهلا وسهلا           وتحیات طیّبات 

مرحبا = أهلا وسهلا = تحیات طیّبات. 

.53، ص1أحمد سحنون، الدیوان الأول، ج-1

.187-186المصدر نفسه ، ص-2
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:6مثال

[الخفیف]:زهراتیقول أحمد سحنون في قصیدة 

1وأناجیك في صباحي وإمسائي      وعند الضحى وعند البكرور

، )إمسائي≠صباحي نلاحظ من خلال هذا البیت حدوث تنافر بین الكلمات التالیة: (

)، مما أسهم في اتساق وتلاحم هذا البیت.البكرور≠الضحى (

:7مثال

[الرمل]:یا شباب النیلالشاعر في قصیدة یقول 

ترهب ما        حشد الطغیان من " جیش عتید "لاقوة الإیمان 

2بأس الحدید لاتعد لها          قوة النّار ولاقوة الإیمان 

:8مثال

[البسیط]:یقول یا موكب االلهوفي قصیدة أخرى 

3خیر في مسلم یهدیه خائفه        قرآنه ثم یجفوا الدّهر قرآنه لا

.58، ص1جأحمد سحنون، الدیوان الأول،-1

.183المصدر نفسه، ص-2

.185المصدر نفسه، ص-3
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ورد في المثالین السابقین التنافر بوجود أداة النفي " لا "، مما ساهم في اتساق الأبیات 

.قةواستمراریتها، مما جعلها مترابطة ومتس

:9مثال

[الرجز]:یا عینیقول أحمد سحنون في قصیدة 

موارد الحتف ظلمَا قلبي أوردت عینیا 

1سقماالجسموأنت یا قلب كم ذا       تجني على 

یة یتضح من خلال هذین البیتین وجود عنصر عام وهو " الجسم " وعناصر أخرى جزئ

)، فتسهم هذه العلاقة في تتابع الأبیات تندرج تحت هذا العنصر الكلي (عین، قلبي، سقما

ومتسلسلة.واستمراریة دلالتها، مما جعلها مترابطة 

:10مثال

[الرجز]:بیعالرّ وداع في قصیدة لشاعرایقول 

عرسا          رنّ في مسمع الوجود صداهُ الطّبیعةوأقامت لها 

سحر غناهُ الطّیورفیض سرور        وغناءالزّهورفابتسام 

وسوسة الحلي      وعرف الزّهور طیب شذاهُ حفیف الأوراق و

.137المصدر السابق، ص-1
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خطاهُ النّسیمرقص عذارى       كلما نقل الأغصانوتثني 

بسط           متى غرد الهزار حكاهُ...مروج النّبات والزّهر و

كساهُ...بساطبه سهلأبدعت وشیه مغازلة الشّمس          كلّ 

سداهُ الغیوثتحكي عروشا      وحاكت ید الأدواحوصفوف

1أنغام أوتار           لم تغفر أمامهن جباهُ خریر الأنهار و

جاء التضام في هذه الأبیات في الكلمات التي تندرج ضمن صنف عام، والذي یظهر من 

-النّسیم-الأغصان-حفیف الأوراق-الطّیور-خلال توظیف الكلمات التالیة (الزّهور

خریر الأنهار)، فهي -الغیوث-صفوف الأدواح-بساط-سهل-مروج النّبات والزّهر

عناصر تصنّف تحت اسم عام هو " الطبیعة "، ودلالتها تتعالق معه وتنسجم، لأنها تحوم 

حول المعنى العام وترتبط به مادام أنّها مصنفة ضمن مجاله.

:11مثال

[البسیط]:مات ابن بادیسیقول أحمد سحنون في قصیدة

2فارقه      لا خیر بعد الرّأس في الذّنب الرأسإذا ما جسمما حال 

.47-46، ص1أحمد سحنون، الدیوان الأول، ج-1

.241المصدر السابق، ص-2
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ورد في هذا البیت عنصر عام وكلي وهو " جسم " الذي اندرج ضمنه عنصر جزئي 

وهو " الرأس "، مما ساهم في اتساقه وتلاحمه.



الفصل الثاني

في دیوان أحمد سحنونوسائل الانسجام 

تعریف الانسجام)1

السیاق)2

مبدأ التغریض)3

مبدأ التأویل المحلي)4
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:)Cohérence:(تعریف الانسجام-1

لغة:–أ 

س. ج. م ) : " سجمت العین الدمع والسحابة الماء، في لسان العرب تحت مادة (ورد

مه سجمًا وسجوما وسجمانا وهو قطران الدمع وسیلانه قلیلا كان أو كثیرًا... جٌ تسجمه وتسْ 

م الدمع... وانسجم الماء جَ ه وسجمه والسَ تودمع مسجوم سجمته العین سجما وقد أسجم

والدمع فهو منسجم إذا انسجم أي انصب... سجم العین والدمع والماء یسجم سجومًا وسجامًا 

.1إذا سال...."

كما ورد في القاموس المحیط تعریف اخر للانسجام: " سجم الدمع سجومًا وسِجامًا، 

ومًا وسِجامًا، قطر دمعًا وسال مه سجمًا وسُججُ وسجمته العین، والسجامة الماء تسجمه وتسْ 

.2قلیلاً أو كثیرًا "

) تدور حول الصًب والسیلان، وهذه نتج أن المعاني المتعلقة بمادة (سجمومن هنا نست

.لام منحدرًا كتحدر الماء المنسجمالمفردات تعني التتابع والتتالي والانتظام فیأتي الك

.131ابن منظور، لسان العرب، ص-1

)، القاموس المحیط، ضبط وتوثیق، یوسف الشیخ محمد الباقي، دار الفكر الفیروز أبادي (مجد الدین محمد بن یعقوب-2

.1010-1009ص)، والتوزیع، بیروت، لبنان، مادة (س. ج. مللطباعة والنشر
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اصطلاحا:-ب

هو نظرة شاملة توضع في حسبان النص في بنیته الدلالیة والشكلیة، فهو یدل إنّ الانسجام

. ومن هنا یعتبر الانسجام أحد المصطلحات التي على العلاقة بین التصور الدلالي والمعرفي

عرفت التباین بین الدارسین، فمثلاً محمد خطابي نجده اختار مصطلح الانسجام، أمّا تمام 

ومحمد مفتاح بالتشاكل حیث أخذ على ضوءه قصیدة تعرض فیها حسان ترجمه بالالتحام،

.1التشاكل الصوتي والتركیبي والدلالي رابط ذلك كله بالقواعد التداولیة

ومن جهة أخرى تطّرق الباحثان سعد مصلوح ومحمد العید إلى مصطلح الحبك بدلاً من 

ك على غیره مما دار بالاصطلاحات السابقة حیث یقول محمد العید: " فقد أثرت الح

.2"مداره

ومن هذا التباین نستطیع القول أنّ الانسجام أو الحبك اكتسب أهمیة خاصة ومعتبرة في 

علم اللغة النّصي.

ویعرفه إبراهیم الفقي بأنه " العلاقات التي تربط معاني الأقوال في الخطاب أو معاني 

ویقصد به العلاقات غیر المرئیة الموجودة في عمق النص.3الجمل في النص "

.20خلود الغموش، الخطاب القرآني دراسة في العلاقات بین النص والخطاب، علم الكتاب الحدیث، الأردن، د ط، ص-1

.90م، ص1،2005محمد العبد، النص والخطاب، الأكادیمیة الحدیثة للكتاب الجامعي، القاهرة، مصر، ط-2

، دار قباء 1النظریة والتطبیق، دراسة تطبیقیة على السور المكیة، جصبحي إبراهیم الفقي، علم اللغة النّصي بین -3

.94م، ص2000، 1للطباعة والنشر والتوزیع، القاهرة، مصر، ط
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ویرى محمد خطابي " بأن الانسجام أعم من الاتساق، كما أنه یغدو أعمق منه بحیث 

یطلب بناء الانسجام، من المتلقي، صرف الاهتمام جهة العلاقات الخفیة التي تنظم النص 

) أي الاتساق، إلى الكامن من المتحققالمتحقق فعلاً (أو غیروتولده. بمعنى تجاوز رصد

أي أن المتلقي هو الذي یبني الانسجام ویستنتج التعالق بین المعاني، وللأفكار، 1الانسجام "

.مستوى الشكلي إلى المستوى العمیقوفیه یتجاوز ال

عدة تسهم في بناء الخطاب أهمها:لیاتآویتخذ الانسجام 

:السیاق-1

یمثل السیاق أحد أهم عناصر الانسجام التي تساهم في تحقیق التماسك النصي 

ویقصد به " مجموعة العناصر الخارجیة التي تساعد في نقل وتحدید المعنى، 

المعلومات أو تنشیط التفاعل بین المرسل والمتلقي، فكل جملة مهما كانت تحتاج دائما 

لنحو والمؤلفات اللسانیة سیاقات تأویلیة إلى سیاق یسند للجمل التي نجدها في كتب ا

، ویتضح لنا أن السیاق 2مبنیة على القوالب اللغویة التي تساهم في البناء التأویلي له"

الانسجام في یتشكل من علاقة النص بالقارئ أو المتلقي، فله أهمیة كبیرة في تحقیق

وري وبدونه لا حداث التماسك بین أجزاء النص، فوجوده ضر النص كما یساهم في إ

.6-5محمد خطابي، لسانیات النص، مدخل إلى انسجام الخطاب، ص-1

ارنة لسانیة نصیة، مذكرة لنیل غنیة لوصیف، الاتساق والانسجام في قصیدة "مدیح الظل العالي لمحمود درویش"، مق-2

.59م، ص2013-م2012شهادة الماجستیر، المركز الجامعي أكلي محند أولحاج، البویرة،
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یمكن للجمل أو للنصوص أن تكون مترابطة أو متماسكة، لذلك قیل " أن الجمل 

خر دلالیا من خلال المعلومات التي یقدمها ال القول یتماسك بعضها مع بعض الآوأشك

، ویذهب براون1النص، ولكن إذا فقدت الجمل السیاق تكون غیر متماسكة الأجزاء "

ویول " إلى أن محلل الخطاب ینبغي أن یأخذ بعین الاعتبار السیاق الذي یظهر فیه 

الخطاب، والسیاق لدیهما یتشكل من المتكلم / الكاتب والمستمع/ والقارئ، والزمان 

والمكان لأنه یؤدي دور فعال في تأویل الخطاب بل كثیر ما یؤدي ظهور قول واحد في 

.2ختلفین "سیاقین مختلفین إلى تأویلین م

والمقصود من هذا أنّ السیاق یتشكل من متكلم وكاتب یربط بینهما نفس الزمان والمكان 

ویجب على محلل الخطاب أن یكون على علم بالسیاق لأنه یلعب دورًا هامًا في اكتشاف 

الغموض في النصوص، وتحدید المعنى العام لها، مما یساهم في تأویل الخطاب.

ویول أنّ فهم السیاق یستوجب " منا على الأقل معرفة هویة المتكلم المتلقي ویؤكد براون 

، وبالتالي فالسیاق یعتبر العمدة في إنتاج 3والإطار الزماني والمكاني للحدیث اللغوي "

النص وفي فهمه فالمتكلم لا یستطیع أن ینتج نصًا إلا إذا توفرت الشروط الخارجیة والنفسیة 

هذا النص تلقیًا مدركًا إلا إذا كان المتلقي على علم كافٍ بهذه الظروف لإنتاجه، ولا یتلقى

.102، ص1صبحي إبراهیم الفقي، علم اللغة النصي بین النظریة والتطبیق،ج-1

.37م، ص1997سعودیة،براون ویول، تحلیل الخطاب، تر: محمد لطفي الزلیطني ومنیر التریكي، تشر العلمي، ال-2

.35المرجع نفسه، ص-3
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قابلة للتصنیف خصائص السیاقالتي صنعت هذا النص، وفي هذا الصدد رأى هایمس أن 

یلي:إلى ما

القول.وهو المتكلم أو الكاتب الذي ینتجالمرسل: -أ

المستمع أو القارئ الذي یتلقى القول.وهو:المتلقي-ب

خرون حاضرون یساهم وجودهم في تخصیص الحدث هم مستمعون آو الحضور: -ت

الكلامي.

.وهو مدار الحدث الكلاميالموضوع: –ث 

، وكذلك الإشارات والإیماءات.وهو مكان وزمان الحدث التواصليالمقام:–ج 

التواصل بین المشاركین في الحدث الكلامي.كیف تمالقناة:–ح 

.اللهجة أو الأسلوب اللغوياللغة أوالنظام: –خ 

هو الشكل المقصود: دردشة، جدال.ماشكل الرسالة:–د 

یم: هل كانت الرسالة موعظة حسنة.ویتضمن التقو المفتاح: –ذ 

1: أي أن ما یقصده المشاركون ینبغي أن یكون نتیجة للحدث التواصلي.رضالغ–ر 

.41تر: محمد لطفي الزلیطني ومنیر التریكي، صبراون ویول، تحلیل الخطاب،-1
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صلي، على محلل الخطاب أن یختار ما هو ضروري لمعرفة الحدث التواهذه الخصائص

فهم خطاب واحد، فقد نجد أن هناك عنصر أو عنصرین ولا یمكن أن تكون مجتمعة في

غالبین في إنتاج ذلك الخطاب وتأویله، والباقي غیر موجود، وعلیه یقول هایمس: " بقدر ما 

ادرًا على التنبؤ ق بقدر ما یحتمل أن یكون قص السیایعرف المحلل أكثر ما یمكن من خصائ

.1بما یحتمل أن یقال "

خلال (المتكلم، والمتلقي، والآن سنبحث في المدونة عن السیاق الذي وردت فیه من 

).والقناة

:1مثال 

[المتقارب]:" إلى أخي العمري "أحمد سحنون في قصیدة یقول

وأوصیك بالحزن أو الجلد؟أعزّیك في الزّوج أم في الولد      

حیاتك نضّاحة بالأسى           ودنیاك مملوءة بالكمد

رامیا           یصیبك في القلب أم في الكبدليودهرك ما یأت

مضى " سالم " لم تمتع به      قلیل المقال قصیر الأمد

وأختك من قلبه ودّعت         وغال الرّدى بعده من تود

.53محمد خطابي، لسانیات النص، مدخل إلى انسجام الخطاب، ص-1
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1هى        وخطبك لم یك شخصا فقد؟ فكیف أعزّیك فیما د

:هاریس على هذه المقطوعة كما یلينحاول تطبیق خصائص السیاق التي حددها

.أحمد سحنون:المرسل-أ

.العمري:المتلقي-ب

عزیته في وفاة زوجته وابنه وأخته.ت:الموضوع-ت

دیوان شعري.:القناة-ث

كلمات هذه المقطوعة سهلة واضحة بأسلوب مباشر.:النظام-ج

:2مثال 

[الطویل]:" إلى الأستاذ مبارك المیلي "یقول الشاعر في قصیدة 

من السّقم الذي أنهك الجسما       وهدد فیك العلم والأدب الجمابرئت

فكان على الإصلاح برؤك نعمة         وكان على أعدائه نقمة عظمى

 شهماتمنّى رجال أن تموت لأنّهم             رأوا منك في إقناعهم رجلا

ولكن لطف االله جاء بضد ما           تمنّوه فازدادوا على غمهم غما

لذلك أبقاك الإله نكایة                 لهم ونفى عن جسمك الضّرّ والسّقما

.272، ص1أحمد سحنون، الدیوان الأول، ج-1
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1أهنیك بالبرء الذي لم یكن سوى       نجاح جدید للمبادئ قد تمّا 

الشاعر.:المرسل-أ

.مبارك المیليالمتلقي: -ب

تهنئة الأستاذ مبارك المیلي بمناسبة شفائه من المرض.:الموضوع-ت

دیوان شعري.:القناة-ث

.زمن الماضي:المقام-ج

السیاق دورا هاما في بناء انسجام أبیات القصیدة، وذلك في استخلاص خصائص یلعب 

السیاق، حیث یحتكم إلیه لفهم محتوى الأبیات، وفي غیاب السیاق یصبح ذلك المحتوى 

غامضا ومبهما.

:3مثال 

[البسیط]:" إلى الشباب "یقول في قصیدة

لیهنك الیوم یا شباب         جند إلى الخیر قد أهاب

یهنیك جند غدا قویا          مسدّد العزم لا یهاب

یهنیك جند لدى المعالي     والمجد یستسهل الصّعاب

.284، ص1أحمد سحنون، الدیوان الأول، ج-1
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آماله في الحیاة شعب       في حبه استعذب العذاب

1إلى العلا یا شباب إنّا       نفدیك بالروح والإهاب 

.أحمد سحنون:المرسل-أ

شباب المؤتمر الإسلامي الجزائري.:المتلقي-ب

رسالة تشجیع للشباب العامل.:الموضوع-ت

دیوان شعري.:القناة-ث

زمن الماضي.:المقام-ج

لغة سهلة واضحة بأسلوب مباشر.:النظام-ح

على السیاق لفهم المقطوعة والمتمثلة في تشجیع الشباب العامل الطموح والمجد یعتمد القارئ

وأداء رسالته بجرأة وإخلاص، فلا یمكن وضوح معاني الكلمات إلاّ بإدراجها في سیاق معین، 

ومنه تحقیق التماسك الدلالي. 

.306، ص1أحمد سحنون، الدیوان الأول، ج-1
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:التغریضمبدأ –2

یعرفه براون ویول بأنّه نقطة بدایة كل قول لیات الانسجام، عد التغریض آلیة من آی

وهذا ما أقرا به في قولهما: " ولو أمكن عرض عملیة تصویر محتوى الخطاب في شكل سلم 

هرمي للعناصر الموجودة في الخطاب لاعتبرنا العناصر الواقعة في أعلى السلم مرشحة تلقائیًا 

ویتضح من خلال هذا القول أن ،1لأن تكون المكونات الأكثر أهمیة في موضوع الخطاب "

العناصر الواقعة في أعلى السلم أو الخطاب هي عادة ما تكون العنوان أو الجملة الأولى  

"النواة" التي ینطلق منها المتلقي كنقطة محوریة، إذ أن " الجملة الأولى في أي نص تمثل 

اللفظ الأول منها مَعْلَمًا معلمّا علیه یقوم اللاحق منها ویعود وداخل تلك الجملة نفسها یمثل 

.2تقوم علیه سائر مكوناتها "

ویضیف محمد خطابي تعریفًا مقننًا للتغریض، إذ یرى بأنّه " ذلك الارتباط الوثیق بین ما

، كما بیّن خطابي الطرق 3یدور في الخطاب وأجزائه، وبین عنوان الخطاب أو نقطة بدایته "

منها: تكریر اسم الشخص، واستعمال ضمیر محیل إلیه، تكریر جزء التي یتم بها التغریض

من اسمه، استعمال ظرف زمان یخدم خاصیة من خصائصه أو تحدید دور من أدواره في فترة 

، إذن التغریض هو مبدأ یحرص على وحدة الموضوع والغرض اللذان یحققان 4زمنیة "

.125-124براون ویول، تحلیل الخطاب، تر: محمد لطفي الزلیطني ومنیر التریكي، ص-1

.67م، ص1993، 1الأزهر الزناد، نسیج النص، بحث في ما یكون به الملفوظ نصًا، المركز الثقافي العربي، ط-2

.59نسجام الخطاب، صمحمد خطابي، لسانیات النص، مدخل إلى ا-3

.59المرجع نفسه، ص-4
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خر بدایة من العنوان إلى آخر جملة أو آنص الشعري الانسجام على مستوى البنیة الكلیة لل

نقطة في النص .

:1مثال 

[الرجز]:" إلى أولادي "أحمد سحنون في قصیدة یقول

مابین أولادي یقیم فؤادي               لا خیر في عیش بلا أولاد

أبني ما ذكر یمر بخاطري             لسواكم في یقظتي ورقادي

نجّى مشاعري        وغذاؤها في غربتي وبعاديذكركمقد عشت 

فإذا الحیاة جمیعها             في ناظري قد جللت بسوادفارقتكم

لأجل بلاديأفارقكمفإذا الحیاة یهون وقعها     إننّي فرقتكملكنّ 

1إلى أن نلتقي               وننال بالتّحریر كلّ مرادیرعاكم االله 

واضح في هذه الأبیات، من خلال الإحالة إلیهم عن طریق ضمیر تعلّق الشاعر بأولاده 

المخاطبین ( كم ) باعتباره العنصر المغرّض، وعلیه یساهم هذا الضمیر في بناء أجزاء 

الأبیات بعضها ببعض.

.69، ص1أحمد سحنون، الدیوان الأول، ج-1
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:2مثال 

[الخفیف]:" ربّي "یقول الشاعر في قصیدة 

حدنا     حسبنا ذاك شقوة لا تزدنانهج دینكإنّا عن رب 

قاومنا      عدانا وعن مبادیه ذدنابدینك الحقّ إنّا ربّ 

فجدنا على الأنام وعدناالمجدعلّمنا الإسلامإنّ ربّ 

وهدینا     كلّ ساع إلى المعالي وقدناالهدىوأضأنا درب 

إنّا بما اقترفنا اعترفنا     وعلى جرمنا الكبیر شهدناربّ 

اعتمدنانداكإنّا على ربّ التجأنا    حماكإنّا إلى ربّ 

1إنّا تبنا إلیك وعدنا ربّ إنّا منّا إلیك فررنا       ربّ 

، ني مرات: " ربّ "، حیث تكرر ثماي هذه القصیدة في العنصر المغرّضیتجلى التغریض ف

المجد، الهدى، حماك الإسلام،نهج دینك، دینك الحقّ،كما ذكر صفاته التي تتمثل في ( 

)، وكلما تحقق الترابط بین العنصر المغرض كلما كانت له علاقة به، وبالتالي یتحقق نداك

بالضرورة الانسجام.

.140-139، ص1أحمد سحنون، الدیوان الأول، ج-1
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:3مثال 

[الخفیف]:" یا أمیرا على القلوب "یقول الشاعر في قصیدة 

وجهاد    وقضى رهن غربةعبادةعاشها في 

لم یك مغترا بدنیا مصیرها للنّفاذالأمیلاذاك شأن 

الذي قد كان خیر العباد والزهاد ة الرسولنبغإنه 

قد عاد لأرض الحمى برغم الأعاديهاهو القائد المظفّر

قد أضحى قریب المزار للواردهاهو ابن " الجزائر "البرّ 

بعد انسحاب الاحتلال وموت الاستبعادالأمیروأتاك 

إنّا قد أعدناه مكرما للبلادنائي الدّارإن یكن مات 

1الدّین والخلق وحب العلا وصدق الجهادفترسّم خطاه في 

هذه القصیدة بمناسبة نقل رفات الأمیر عبد القادر إلى الجزائر، وجاء فیها " نظم الشاعر

نبغة إنهاسمه " الأمیلا "، وبعض صفاته (جزء منالأمیر " العنصر المغرّض، وذكر فیه 

الرسول، خیر العباد، هو القائد المظفر، هو ابن الجزائر البرّ، نائي الدار، الدّین، الخلق، 

حب العلا، صدق الجهاد )، وهو تغریض الأسماء، هذه الصفات هي عناصر تحوم حول 

.261-260، ص1أحمد سحنون، الدیوان الأول، ج-1
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تنفصل عنه، فهي تنسجم معه ما العنصر المغرض الأمیر أي أنّها تتعالق( تلتحق) به ولا

دام أنّ معانیها ودلالتها هي نفس دلالة العنصر المغرض، إذ به تمّ فهم الأبیات وعدم 

انقطاع الفكرة.

:مبدأ التأویل المحلي-3

یرى محمد خطابي أن هذا المبدأ یرتبط " بما یمكن أن یعتبر تقییدًا لطاقة التأویلیة لدى 

السیاق، كما أنّه مبدأ متعلق أیضًا بكیفیة تحدید الفترة المتلقي باعتماده على خصائص

في متناول المتلقي الآن ... ویقتضي هذا وجود مبادئ نیة في التأویل مؤشر زمني مثلالزم

ویعتبر التأویل المحلي الذي یعلم المستمع 1تجعله قادرًا على تحدید تأویل ملائم ومعقول "

بأن لا ینشئ سیاقًا أكبر مما یحتاجه من أجل الوصول إلى تأویل ما .

كره بحیث یستعین ویعرفه أحمد عرابي بقوله " هو الذي یعتمد فیه القارئ على إعمال ف

من 2ة "لیات لغویة خارج النص أو ضمنه لیتوصل إلى الدلالة المرادعلى ما عنده من آ

خلال هذا ندرك أهمیة التأویل المحلي، یقید السیاق ویجعلنا نستبعد التأویل غیر المنسجم مع 

المعلومات الواردة في الخطاب.

.56محمد خطابي، لسانیات النص، مدخل إلى انسجام الخطاب، ص-1

م، 2010، دیوان المطبوعات الجامعیة، تیارت، الجزائر،1الدلالیة في الخطاب القرآني، طأحمد عرابي، أثر التخریجات-2

.56ص
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:مبدأ التشابه-4

على التجربة السابقة التي تساعد القارئ على تحلیل النصوص " ویتم یعتمد هذا المبدأ

أخرى حیث یتعامل المتلقي مع النصوص من خلال ذلك عبر تشابه نص مع نصوص

التجربة التي اكتسبها بفعل القراءة ویؤدي إلى استخلاص الخصائص والممیزات النوعیة

وهذه الخصائص تمكنه من قیاس بعضها على بعض من أجل " 1من الخطابات "

على الفهم الفهم والتأویل بناءً على المعطى النصي الموجود أمامه، ولكن بناءً أیضًا

والتأویل في ضوء التجربة السابقة، أي النظر إلى الخطاب الحالي في علاقاته مع 

بمعنى أن 2خطابات سابقة تشبهه أو بتفسیر اصطلاحي انطلاقا من مبدأ التشابه "

القارئ یلجأ إلى خلق أدوات المناسبة للمقاربة وعقد مقارنة بین الخطابات استنادًا إلى 

لمشابهة أداة تساعد على الفهم، كما تساهم في تحقیق تأویل منسجم مبدأ التشابه، وا

ومتماسك.

ومن هذا المنطلق " یعد التشابه أحد الاستكشافات الإنسانیة التي یتبناها المستمعون 

ویتضح لنا مما سبق أنّ مبدأ التشابه من 3والمحللون في تحدید التأویلات في السیاق "

ي أو القارئ في تأویل النص واكتشاف خصائصه والتنبؤ بما الوسائل التي تساعد المتلق

یمكن أن یكون في نهایة الخطاب أو النص.

.58محمد خطابي، لسانیات النص، مدخل إلى انسجام الخطاب، ص-1

.58المرجع نفسه، ص-2

.58المرجع نفسه، ص-3



وسائل الانسجام في دیوان أحمد سحنون الفصل الثاني      

118

:مفهـــــــــــــــــــــــوم التنــــــــــــــــــــــــــــاص-5

كذلك لدیه القدرة في الولوج مات التي تحقق النصیة، و سمة من السیعتبر التناص

ا مع النصوص الأخرى أو مترابطیجعله منسجما مع بعضه و النص مما إلى عمق 

مجموعة من طرائق الإنتاج الفني التي یثبت من "یعرف التناص بأنه: السابقة و 

قة خلالها تفاعله مع نصوص سابقة علیه أو متزامنة معه أو هو عبارة عن علا

التناص مما یعني أن .1"نتاج نص لاحق نص حاضر الإتفاعلیة بین نص سابق و 

.نص لاحقید النصوص بین نص سابق و قائم على العلاقة التفاعلیة في تول

نتاجیة النصیة و ص یندرج ضمن ما یسمى بإشكالیة الإترى جولیا كریستیفا أن التناو 

التقاطع داخل النص لتعبیر مأخوذ من نصوص أخرى، و هو نقل ":تعرفه بأنه ذلك

.2"لتعبیرات سابقة أو متزامنة و العمل التناصي هو اقتطاع و تحویل 

العلاقات بین نص ما  "أما روبرت دي بوجراند فیرى بأن مفهوم التناص یتضمن 

ة أو بغیر نصوص أخرى مرتبطة به وقعت في حدود تجربة سابقة سواء بوساطو 

، 1دار جریر للنشر و التوزیع، طخلیل بن یاسر البطاشي، الترابط النصي في ضوء التحلیل اللساني للخطاب،-1

.97م، ص 2009-ه1430

107، ص 2دار هومة، د ط، ج"دراسة في النقد العربي الحدیث "تحلیل الخطاب نور الدین السد، الأسلوبیة و -2
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إذن التناص من منظور دي بوجراند هو تداخل و تراكم و تفاعل بین نص ، 1"وساطة

حالي و نصوص أخرى سابقة و متزامنة معه. 

:1مثال

[المتقارب]:أتونس خطبك خطب الشَّمالیقول أحمد سحنون في قصیدة 

2سینتقم االله ممن بغى         وما االله للوعد بالمخلف 

نرى أحمد سحنون یحذر الطغاة المستعمرین المستبدین أنّ وعد االله نافذ لا محالة، وأنّ 

في كما وردت الآیةأنّ الشطر الثاني من البیت جاء نلاحظ هناانتقامه سیكون شدیدا، ف

"اللَّهَ عَزِیزٌ ذُو انْتِقَامٍ فَلاَ تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ إِنَّ ":القرآن الكریم في قوله تعالى

یستعین القارئ بالآیة القرآنیة لفهم هذه الأبیات وبناء انسجامها.إذ،3

م، 1998-ه1418، 1روبرت دي بوجراند، النص و الخطاب و الإجراء، تر: تمام حسان، عالم الكتب، القاهرة، ط-1

.104ص 

.266، ص1أحمد سحنون، الدیوان الأول، ج-2

.47إبراهیم: الآیة -3
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:2مثال

[الرمل]:إلى الأمة الجزائریةفي قصیدة یقول الشاعر

1واستعینوا باالله ینصركم على        كل باغ إنّه نعم النصیر

نلمح من خلال هذا البیت آیة قرآنیة، یفهم منها القارئ ضرورة الاستعانة باالله عز وجل 

یَا أَیُّهَا الذِینَ ":للنصر، وهذا التأویل بناء على التناص قائم على استحضار الآیة الكریمة

المعنى السابق، ویبنىوفیها یفهم ، 2"أَقْدَامَكُمْ آمَنُوا إِنْ تَنْصُرُوا اللَهَ یَنْصُرْكُمْ وَیُثبَِتْ 

.انسجامه

:3مثال

[الرمل]:رب رحماك بالفقیرقول أحمد سحنون في قصیدة ی

ربّ إنّ الفقیر أسلمه للنّاس       فلا راحم له أو مجیر

3فكن له خیر راحم ونصیر       أنت نعم المولى ونعم النّصیر

4"یرُ صِ النَّ مَ عْ نِ ى وَ لَ وْ المَ مَ عْ نِ مْ كُ لاَ وْ مَ االلهَ نَّ وا أَ مُ لَ اعْ وا فَ لُّ وَ نْ تَ إِ وَ ":وهذا یتوافق مع قوله تعالى

.112المرجع السابق، ص-1

.7محمد: الآیة -2

.142، ص1أحمد سحنون، الدیوان الأول، ج-3

.40الأنفال: الآیة-4
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ونرى الشاعر في هذا البیت یعتز كثیرا بانتمائه إلى أمة الإسلام، وأشار إلى كون 

الأمة الإسلامیة خیر الأمم على وجه المعمورة، وهذا یتطلب منّا الارتفاع إلى مستوى هذه 

، وهذا یعني أنّ الفهم یؤدي إلى بناء الانسجام، وعدم الفهم یعني 1الخیریة في السلوك والعمل

نسجام. اللا

:4مثال

[الخفیف]:رالفقیر الصّابقصیدةفيقول الشاعر أیضای

2أشكو بثّي وحزني إلاّ       لإلهي فإنّه بي أرحم لست

يثِّ و بَ كُ شْ ا أَ مَ إِنَّ الَ قَ ":على لسان " یعقوب علیه السلام "وذلك مأخوذ من قوله تعالى

التعالق النصي القائم بین النص إنّ .3"نَ ومُ لَ عْ تَ ا لاَ مَ هِ اللَ نَ مِ مُ لَ عْ أَ وَ هِ ى اللَ لَ ي إِ نِ زْ حُ وَ 

،ومعنى هذا أنّ قول الشاعر الشعري والآیة القرآنیة آتٍ من الحالة الشعوریة لأحمد سحنون

ینسجم مع ما جاء في الآیة الكریمة، ومن هنا فالتناص القرآني أسهم في تحقیق الانسجام 

النصي.

.87، ص1محمد ناصر بوحجام، أثر القرآن الكریم في الشعر الجزائري الحدیث، ج-1

.166، ص1أحمد سحنون، الدیوان الأول، ج-2

.86یوسف: الآیة-3
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:5مثال

[الخفیف]:نحن نسلّ الهدىقصیدةفيأحمد سحنونیقول

1وستلقى جزاء صنعك في یوم        عظیم فیه الجوارح تشهد 

مْ هِ یْ لَ عَ دَ هِ ا شَ وهَ اءُ ا جَ ا مَ ذَ إِ تىَّ حَ :"اني مع البیت، مع قول االله تعالىویتفق الشطر الث

فنلاحظ أنّ فكرة الشاعر تتناص مع الآیة ،2"ونَ لُ مَ عْ وا یَ انُ ا كَ مَ بِ مْ هُ ودَ لُ جُ وَ مْ هُ ارَ صَ بْ أَ وَ مْ هُ عَ مْ سَ 

القرآنیة أي ترتبط بها ولا تحید عنها، وبالتالي تحقیق التماسك النصي. 

:6مثال

[الرمل]:إلى التلمیذیقول أحمد سحنون في قصیدة 

3" خالق النّاس بخلق حسن "       فجمال الخلق عنوان الرّشاد 

(...التناص الموجود في هذا البیت یقوم على الاقتطاع من الحدیث النبوي الشریف إنّ 

عنى هذا أنّ التناص مع وم، )ئة تمحوها وخالق النّاس بخلق حسنواتبع الحسنة السی

الحدیث النبوي حقق الانسجام النصي.

.129، ص1أحمد سحنون، الدیوان الأول، ج-1

.20فصلت: الآیة-2

.16المرجع السابق، ص-3
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:7مثال

نون على مع الحدیث النبوي الشریف أیضا ما أورده الشاعر أحمد سحمن نماذج التناص

حین اختلف فیه )،سلمان منا أهل البیت)(استحضار قول رسول االله (صلى االله علیه وسلم

فامتص الخطاب المهاجرون والأنصار، من أنّ كلیهما یرید ضمّه إلیه لمكانته الرفیعة،

اب الدیني من حدیث رسول االله ( صلى االله علیه الشعري السحنوني في هذه الأبیات الخط

وسلم )، فوقع التناص :

أعظم شيء به تهنا           قول الرسول: " سلمان منّا "

" سلمان " من صفوة كرام      عاش لركن الإسلام ركنا

1وصار من أهل بیت طه        وقال طه: " سلمان منّا " 

من خلال الأبیات والنماذج الشعریة سواء على مستوى التناص القرآني مع الحدیث النبوي و 

الشریف یقفز ذهن القارئ إلى الدّین الإسلامي الحنیف، ومقدرة الشاعر وتمیزه باستحضار 

البعد الدّیني.

.298، ص1أحمد سحنون، الدیوان الأول، ج-1
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:8مثال

[البسیط]:یقول المتنبي 

1عید بأیة حال عدت یا عید       لما مضى أم لأمر فیك تجدید 

[البسیط]:أمّا أحمد سحنون فیقول 

2عید هل أنت عید       أم أنت همّ جدید 

نلاحظ أنّ هناك تشابه للظروف بین الحدثین، حیث نظمت كلا القصیدتین في مناسبة العید، 

هموم على المستوى الشخصي والوطني، كان یعاني من الفكلاهما في المنفى، وكلاهما 

وبالتالي أسهم التناص الشعري في تحقیق الانسجام النصي.

:9مثال

[الرمل]:) مع بیت المتنبي مجالسة الكتابناص بوضوح في قصیدة أحمد سحنون (یظهر الت

3سرج سابح       وخیر جلیس في الزمان كتاب ىنأعز مكان في الد

[المتقارب]:ویقول الشاعر أحمد سحنون 

.111م، ص1997، بیروت، لبنان،1وتعلیق یحي الشامي )، دار الفكر العربي، طأبو الطیب المتنبي، الدیوان ( شرح-1

.168، ص1أحمد سحنون، الدیوان الأول،ج-2

.43المرجع السابق، ص-3
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1جلیسي الكتاب أبر الصحاب         به قد جنیت الأماني العذاب 

من الكتاب ، حیث جعل كل منهماأحمد سحنونتتناص مع فكرة المتنبيفكرة نلاحظ أنّ 

لیه أنباء خیر جلیس لأنه لا یأمن شره ولا یحتاج في مجالسته إلى مؤونة، والكتاب یقص ع

الماضیین فهو خیر جلیس، ومن هنا فإنّ التناص الشعري أسهم في تحقیق التماسك النصي.

:10مثال

[الكامل]:تناص مع الإمام الشافعي حیث یقولینجوىنرى أحمد سحنون في قصیدة 

وطلبت خلاّ أرتضیه فلم أجد      إلا عدیما للوفاء كذوبا

متطلعا للعیب في إخوانه         فكأنّ فیه على أخیه رقیبا

2یلقاك بالوجه الضحوك           وقلبه من بغضه قد أضمر التّقطیبا

]:بسیط[الیقول الإمام الشافعي 

لا خیر في ود امرئ متملق          حلو اللسان وقلبه یتلهب

1یعطیك من طرف اللسان حلاوة      ویروغ عنك كما یروغ الثغلب

.328، ص1أحمد سحنون، الدیوان الأول، ج-1

.169المرجع نفسه، ص-2
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نرى أنّ كلا من الشاعرین أحمد سحنون والإمام الشافعي یتفقان على أنّ الدنیا صارت 

ضروبا من الخداع والمكر، لا یؤمن فیها أخ، ولا یتخذ الخلیل، وأن الإنسان مهما یكن لا 

ر، فكم من عدو المرء أن یحذر كید الزمن، وصروف الدهیخلو من عیوب ومساوئ لذا على 

تلقاه في ثوب صدیق، وبالتالي تحقق الانسجام النصي.

:11مثال

[الرجز]:یتناص مع أبو فراس الحمداني نرى الشاعر أحمد سحنون 

عصفورة مرّت على غرفتي               تشدوا بلحن ساحر النّبرة

مى        وشمت بیتا قد حوى صبیتيعصفورتي إن جئت أرض الح

2كوني رسولا صادقا للتي                 تحیة الطّلّ إلى الزّهرة  

[الطویل]:ویقول أبو فراس الحمداني 

أقول وقد ناحت بقربي حمامة         أیا جارة هل تشعرین بحالي

أیا جارة، ما أنصف الدّهر بیننا       تعالي أقاسمك الهموم، تعالي

1تعالي تري روحا لدي ضعیفة         تردد في جسم یعذب بالي 

.19م، ص2002ط، القاهرة، مصر،محمد الشافعي، الدیوان، دار الكتاب الحدیث للنشر والتوزیع، د -1

.64، ص1أحمد سحنون، الدیوان الأول، ج-2
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نلاحظ في كلا المقطوعتین وجود تشابه بین الحدثین، حیث نظمت كلا القصیدتین في 

ا أنّ قول الشاعر ینسجم مع قول أبو ن، وكلاهما تتضمن الشكوى والعتاب، ومعنى هذالسج

فراس الحمداني، ومن هنا فالتناص الشعري أسهم في تحقیق التماسك النصي.

:12مثال

بین أحمد سحنون ومحمد العید آل خلیفة حیث یقول أحمد سحنون حول المسجد التناصوقع

[الطویل]:فلسطین الأقصى في قصیدة 

2فداك العدا، لا تقبلي قسمة العدا       وللموت سیري، ولا تبیتي على دخل 

:یقول محمد العید آل خلیفة

3القدس للعرب من زمان      لا تقبل فیك من شریك 

تقبل أيّ قسمة لاوأن إلى عدم محاولة تقسیم فلسطین،یدعوانكلا من الشاعریننلاحظ أنّ 

ومعنى هذا أنّ قول كل من أحمد سحنون ومحمد العید آل خلیفة ینسجمان مع أو مساومة،

بعضهما البعض، مما ساهم في تحقیق الانسجام النصي. 

:14مثال

.130أبو فراس الحمداني، الدیوان، ص-1

.120، ص1أحمد سحنون، الدیوان الأول، ج-2

.286م، ص2010العید آل خلیفة، الدیوان، دار الهدى، د ط، عین ملیلة، الجزائر،محمد-3
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من تقنیات التناص استدعاء الشخصیات التاریخیة واستلهامها، ومن أمثلة ذلك یقول في 

[الطویل]:النّداءفلسطین إنّا أجبنا قصیدة 

فجیش " الجزائر " أقوى الجیوش       یؤدّب من خان أو ألحدا

سیبطل ما سنّ شرع الهوى            ویصلح في الكون ما أفسدا

1" اقتدى " عقبة " وابن " الولید "        و " طارق " وابن " نصیربإصرار 

یات التاریخیة في هذه الأبیات الشعریة أنّ أحمد سحنون في استدعائه للشخصإنّ الملاحظ

تكائه على الماضي یمد النص )، واابن الولید، طارق، ابن نصیرعقبة، في خطابه الشعري (

بإیحاءات منبثقة من الماضي ومتجهة نحو الحاضر، لذا جاء استدعاؤها دلالة على الیهود 

دمروها، مما ساهم في فهم الأبیات وبناء انسجامها.الذین اغتصبوا أرض فلسطین و 

:15مثال

فلسطین إنّا أجبنا النّداءفي قصیدة أمّا في استحضار المكان فیقول أحمد سحنون

[الطویل]:

یا معشر المسلمین           إلى القدس كي ننصر المسجداالثأرإلى 

" ندفع عنها العدا" مصر" مطرد منه الیهود        إلى " القدسإلى 

.125، ص1جأحمد سحنون، الدیوان الأول، -1
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" كي نفك الحصار       عن أرضها ونجیب الندا" سوریاإلى 

1إذ صمدت للعدا            وحق " لعمان " أن تصمدا " لعمان "

احة واسعة من اهتمام الشاعر هي (القدس، مصر، سوریا، من الأمكنة التي شغلت مس

الفلسطینیة ومكانتها التاریخیة التي حاول الكیان )، یحاول من خلالها إثبات الهویة عمان

الصهیوني طمسها، وأنكر حقوقه في أرضه، ومنه تحقق التماسك الدلالي في هذه الأبیات.

:16مثال

[المتقارب]:بلاديیقول الشاعر في قصیدة 

" منهم عتاد عظیم" بأوراس

" فیها شباب كریم" وورسوس

ذات مجد صمیم" وجرجرة "

2تموت علیك وتحیا لك 

:17مثال

[الخفیف]:یا لها غربةفي قصیدة الشاعریقول

.124، ص1أحمد سحنون، الدیوان الأول، ج-1

.90المصدر نفسه، ص-2
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" شبّان         كرام من خیرة الشّبان" الجزائرفیهم من بني 

" الشّمّاء      أرض الأبطال والشّجعان" قسنطینةوصنادید من 

فدانت لهم قوى الطّغیان " تلمسان "ولیوث خاضوا الوغى في 

1فالعرب البهالیل ثم في وهران " وهران " وإذا ما ذكرت 

إنّ استحضار الشاعر في كلا المقطوعتین لأماكن تخص وطنه افتخارا واعتزازا بشباب 

مما ساهم في انسجام الأبیات وتماسكها.بلاده،

:)ة الكلیةالبنیموضوع الخطاب (-6

القارئ التحكم في دلالات النص تعد البنیة الكلیة عاملا أساسیا، من خلالها یستطیع"

استجلاء بنیته الكلیة، سواء أكانت دلالیة أم معجمیة أم وموضوع النص أو الخطاب، و 

داما یهدفان إلى تمثیل دلالي ذلك أن هناك تقاربا كبیرا بینهما، مایعني و 2"تركیبیة أم تداولیة

.نص أو اختزال معنوي للخطاب بأكملهلموضوع ما أو قضیة معینة أو عدیدة، یطرحها ال

ة كلیة تربط بها خطاب بنی"هذا ما سنحاول التأكید علیه، من خلال هذا القول فلكل و 

إن القارئ یصل إلى هذه البنیة الكلیة، عبر عملیات متنوعة تشترك كلها أجزاء الخطاب، و 

.97-96المصدر السابق ، ص-1

.118، ص 2015، 1جمیل حمداوي، محاضرات في لسانیات النص، مؤسسة المثقف العربي، ط-2
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، 1"وحدته(حدسي)، به تتجلى كلیة الخطاب و في سمة الاختزال (...) كما أنها مفهوم مجرد

إذن موضوع الخطاب مرتبط ارتباط شدید بالبنیة الكلیة، فلكل خطاب بنیة لتربط بین أجزائه.

"اب، إذ موضوع الخطد فروقات بین البنیة الكلیة و م أنه لا توجنلاحظ مما سبق من مفاهی

مفهوما، یحتاج إلى وسیلة ملموسة توضحه وتجعله مقبولا و البنیة الكلیة افتراضاتعد

مس الفروق، بین هذین المفهومین ونعني إن كنا لا نلهو هذه الوسیلة و "موضوع الخطاب"

عد وسیلة تفسیریة ، تمفهوم موضوع الخطابعلیه و 2"البنیة الكلیةموضوع الخطاب و 

مفهومة.نیة الكلیة للنص واضحة و توضیحیة تجعل البو 

:1مثال

[الرمل]:" إلى المعلم "یقول الشاعر في قصیدة

هات من نشء الحمى خیر عتاد     وادّخرهم لغد جند جهاد

هات نشئا صالحا یبني العلا         ویفك الضّاد من أسر الأعادي

نشئا قویا باسلا                إن دجا خطب یكن أول فادهاته 

حطه بالإسلام من كل أذى         واحمه بالخلق من كل فساد

واهده بالعلم فالعلم سنى            ومن القرآن زوّده بزاد 

.46محمد خطابي، لسانیات النص، مدخل إلى انسجام الخطاب، ص -1

.46المرجع نفسه، ص -2



وسائل الانسجام في دیوان أحمد سحنون الفصل الثاني      

132

صغه للإسلام نبراس هدى          ومثالا من ذكاء واجتهاد 

في كفیك آمال البلادسر به في طرق مأمونة            إنّ 

إنّ في كفیك بذرا فاسقه             من ینابیع المعالي فهو صاد 

إنّ في یمناك جیلا فاهده           نهجه إنّك للأجیال هاد 

إنّ في یمناك شعبا كاملا            یتنزى بین ظلم واضطهاد

لم یزل في القید منهوك القوى        منذ ألقى للأعادي بالقیاد

للإتحادفرّقت أهواؤه أجزاءه                  ویحه لم یلتجيء

وتفشّى كلّ داء قاتل                 فیه من جهل إلى سوء اعتقاد

وصل النّاس إلى غایاتهم            وهو في أسر جمود كالجماد 

یا مربي النّشء یا باني النّهى        یا محلّ الحبّ من كل فؤاد 

إلى تحریرهم كن خیر حاد العلیاء أبناء الحمى          و قد إلى 

لا تقل: شمس بني الضاد اختفت     وطوت أیّامهم سود عواد 

إن ذوى النّبت فإنّ البذر              باطن الأرض لینمو في ازدیاد
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1لا تضق ذرعا ولا تهلك أسى          أمّة الضّاد ستحظى بالمراد  

نشء على تربیة جیل یرفض مربي الیحث )6إلى البیت1تالبین :(م1المقطع

الأغلال والقیود، جیل متطلع إلى العلا یحدوه في ذلك النجاح، ویتخذ الإسلام طریقا والحریة 

هدفا.

ن ظلام إلى تحریر شعبه میدعو المعلم)14إلى البیت 9من البیت (:2المقطع 

ستعمار، وبقي هذا الشعب رهین القیود، فالناس قد أدركوا المنى، الجهل، الذي مهد لظلام الا

والجزائر لا تزال مسرحا للظلم والاضطهاد.

الشاعر أن ینفذ الیأس لعل هنا یخشى)19إلى البیت17: (من البیت3المقطع

والملل إلى مربي النشء، فیذكره أنّ البذر في حیاة دائمة، ولو أن النبات قد مسه الذبول، 

وأمة الضاد حیة في النفوس والضمائر.

فهذه المقاطع ترتبط دلالتها وتتعالق مع الموضوع الرئیسي الذي تتناوله القصیدة، فجاء كل 

لآخر، والتعالق هنا یبنیه القارئ بناء على فهمه مقطع یعبر عن موضوع مختلف عن ا

للعلاقات الموجودة بین هذه المقاطع، وهي علاقات یستنتجها القارئ ویفهمها، والفهم دلیل 

على الانسجام.

:2مثال

.15-14، ص1أحمد سحنون، الدیوان الأول، ج-1
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[الرجز]:إلى أبيفي قصیدة یقول الشاعر

حیاتك كلها كانت كفاحا       مریرا قد جنیت به النّجاحا

فكنت أبا مثالیا حكیما         به نلت السعادة والفلاحا

وكنت أخا كریما أریحیا       یبادلني الفاكهة والمزاحا

وكنت معلما یقظا تقیا         یقلدني من التقوى سلاحا 

یعلمني المكارم والمعالي       ویهدیني الفضیلة والصلاحا

لي صباحا حنانك كان في بؤسي عزاء    ورأیك كان في لی

فتحت بصیرتي وأنرت نهجي   فسرت إلى الكمال خطى فساحا 

ویوم فقدت أمي كنت أنت أمي   تواسیني وتنسیني الجراحا

فلیس أحقّ منك بصفو ودي     ولا أولى احتراما وامتداحا 

وإن قصرت في شكري وبري      ففضلك یفحم اللّسن الفصاحا

سألت االله أن تبقى وحسبي       بقاؤك لي رجاء واقتراحا 

1لیحظى ناظري بسنا محیا       مددت به إلى الجوزاء راحا 

.70، ص1أحمد سحنون، الدیوان الأول، ج-1
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تطّرق الشاعر في هذه القصیدة إلى الحدیث عن أبیه الذي كان له سندا في الحیاة، فجاء كل 

مقطع یعبر عن موضوع مختلف عن الآخر ومنه:

هذا المقطع للحدیث عن أبیه خصص الشاعر)7البیتإلى1: (من البیت1المقطع

الذي كان له أبا مثالیا وأخا كریما ومعلما یقظا في الوقت نفسه.

(2المقطع فقدان الشاعر لأمه التي تركت فراغا في قلبه )10إلى البیت8من البیت :

ا شكره ومدحه لن ولكن أباه عوضه عن ذلك الحرمان بحیث كان بمثابة الأم له، وأنه مهم

یوفیه حقه.

یسأل االله تعالى أن یحفظ له أباه .)12إلى البیت11: (من البیت3المقطع

نلاحظ من خلال هذه المقاطع أنّها تتقاطع وتشترك فیما بینها مع الموضوع الرئیسي، وهو 

جام، وعدم ء الانسحدیثه عن والده، مما ساهم ذلك في فهم أبیات القصیدة، فالفهم یعني بنا

انسجام.الفهم یعني اللا 

:3مثال

[الطویل]:فلسطینالشاعر في قصیدة یقول

أمواطني أقدام النّبیین والرّسل              وموطن نسل الوحي بورك من نسل 
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تقبلي قسمة العدا           وللموت سیري لا تبیتي على دخل فداك العدا لا

ولا تحفلي بالنّاس إن جار حكمهم         علیك فإنّ االله یحكم بالعدل 

وخلفك جیش من بني العلم رابض          لیبعد عن أرض الهدى عابدي العجل 

یدربه رمز الفدى بطل الحمى              ذكي الحجى ماضي العزیمة كالنّصل 

أعداؤه عدد الرّمل سیجني " بفوزي " فوزه في جهاده           ولو بلغت 

ویسنده " عبد الكریم "برأیه                  ویرشده " عزام " للمسلك السّهل 

حوى من حماة الضّاد كلّ مخاطر          ومن قادة الإسلام كلّ فتى فحلّ 

فمن أشیب ساس الأمور مدرّب             ومن حدث ندب ومن بطل كهل 

لدى الحرب لیسوا بالضّعاف ولا العزل جنود لها الإیمان والصّبر عدّة 

نمتهم " دمشق " " والعراق " " ویثرب "       " ومصر" " ولبنان" على الفضل والنّبل 

مساعیر لا یثنیهم عن مرادهم                 ظلال المنایا في الصّوارم والنّبل 

یسیرون للهیجاء ملء صدورهم              ثبات وعزم لا یبالون بالقتل 

لقد أقسموا أن لا تنام جفونهم                وقد بات مسلوب الكرى بلد الرسل 

فیا قادة الإسلام هبّوا لتنفذوا                 مهاجر إبراهیم بالنّفس والأهل 
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لیصبح هذا الشرق مجتمع الشّمل ویا زعماء الشرق ضمّوا صفوفكم         

لقد جدّ جدّ العرب فاقتحموا الوغى           ولا تدفعوا جدّ الحوادث بالهزل 

ویا أغنیاء المسلمین تسابقوا                إلى البذل والإیثار ذي ساعة البذل 

ویا شعراء الضاد حثّوا شعوبكم             بشعر یداویها من الجبن والبخل 

ما الشعر إلاّ ثورة غیر أنّها              " تصول بلا كف وتسعى بلا رجل "ف

ویا أیّها الجیش الذي رجّ ذكره             قلوب العدى باكر فلسطین كالوبل 

1سترجع منشور اللواء مظفرا               ویرجع أعداء النّبیین بالثّكل 

الشاعر هذا المقطع للحدیث عن صصخ)10إلى البیت1: ( من البیت1المقطع

محاولة تقسیم فلسطین موطن الرسل ومهبط الوحي، ودعاها أن لا تقبل أيّ قسمة أو 

مساومة، فالحریة لا تباع والسیادة یبنى لها، وكیف یصیر هذا الوطن العزیز إلى الیهود وفیه 

ر على ن وقوّتها الصبحماة الضّاد وقادة الإسلام ( فوزي، عبد الكریم، عزّام ) عدّتها الإیما

من الحیاة.المكاره، فالموت عندهم أعظم

.121-120، ص1أحمد سحنون، الدیوان الأول، ج-1
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الشاعر هنا إلى ذكر البلدان التي ربّت عمد)16إلى البیت11: (من البیت2المقطع

جنودا لا تهاب الموت ویسیرون إلى الحرب بثبات وعزیمة من أجل تحقیق النصر وهزم 

العدو.

یوجب الشاعر العرب أغنیاء وفقراء، هنا)22إلى البیت17(من البیت:3المقطع

مثقفین وعامة النّاس وغیرهم أن یبذلوا ما في طاقاتهم، وما في وسعهم لنجدة إخوانهم في 

فلسطین، ولاشك في أنّ النصر سیكون حلیفا لهم، وعلى الشعراء العرب أن یثیروا نخوة 

العربي ویذكروه بأمجاده.

فهذه المقاطع ترتبط دلالتها وتتعالق مع الموضوع الرئیسي الذي تتناوله القصیدة، وهي قضیة 

فلسطین التي استأثرت بقلب الشاعر، شأنه في ذلك شأن كل عربي ومسلم، وبالتالي تبدو 

أبیات القصیدة منسجمة ومتداخلة فیما بینها.

:4مثال

[الخفیف]:أهلا وسهلایقول الشاعر في قصیدة 

د مصر الكریم أهلاً وسهلاً        سوف تلقى ما بیننا لك أهلا وف

لح بأفق " الجزائر " الجهم بدرا      وعلى جدب أرضها فاغد وبلا  

امح من أفقها المعّبس دجنا         وانف من أرضها الكئیبة محلا 
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صف بها كلّ ما تشاهد وانقل       لبني النّیل ما تشاهد نقلا 

ي " الجزائر" شعبا      عربیا یسام خسفا وذلا قل لهم إنّ ف

إنّه یقاوم جهلا ا              قل لهم:قل لهم إنّه یكابد ظلم

فامنحوها معارفا وامنعوها          لم تزل مصر للمكارم أهلا 

لم تزل من قدیمها موطن          الفنّ غذّته طفلا وحاطته كهلا 

وملاذا للدّین والضّاد مذ           كانت لدین الإسلام والضّاد ظلاّ 

1سوف نرعى إحسانكم ما حیینا    ونردّ الجمیل قولا وفعلا 

زیارة أحد الوفود العلمیة المصریة أیام حرب )4إلى البیت1: ( من البیت1المقطع

ر أهل كرم وجود لا ترضى الذل التحریر للجزائر، فوجدها تتخبط في الجهل والبؤس، ومص

والهوان.

لقد عرج الشاعر هنا لیلفت نظر الإخوة )10إلى البیت5: ( من البیت2المقطع

المصریین إلى الواقع المریر الذي تعیشه الجزائر، لیستعطي معروفا، فالأخ لأخیه سند، 

لجراح والمعاناة.ویوصي الوفد عند عودته إلى مصر بإبلاغ السلام الحار، وینقل ا

.177، ص1أحمد سحنون، الدیوان الأول، ج-1
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نلاحظ أنّ هذه المقاطع تتداخل وترتبط دلالتها فیما بینها، مما سهّل هذا في تأویل 

الأبیات وفهم معناها ومنه إزالة الغموض واللّبس، وكل هذا یؤدي إلى الانسجام والتماسك 

ها تحمل النصي، وهذه الوحدة الكلیة المتماسكة والمتشابكة شكّلت لنا قصیدة منسجمة في ذات

علاقات دلالیة معنویة بین المقطع الأول والثاني. 

:التفصیلالإجمال و -7

هي علاقة وطیدة الصلة بتحقیق النصیة فهي تقوم على ذكر قضیة مجملة في بدایة أي و "

نص ثم یتم بعد ذلك طرح قضایا مجملة في بدایة أي نص ثم یتم بعد ذلك طرح القارئ 

الاستیعاب ي مكثفة تساعد القارئ على الفهم و معانو تحمل دلالات قضایا أخرى منفصلة لها 

فالعنوان مثلا یعتبر مجملا لقضایا النص أو لأكثرها (...) لأن المؤلف یحاول اختصار 

تكون بطریقة معنى ذلك البدایة1"صمعاني النص كلها في قضیة یدل على محتوى الن

ل.مجملة شاملة بعد ذلك یتم التوسیع فیها بشكل مفصّ 

من أبرز العلاقات الدلالیة التي ركز علیها علماء النص لكونها تضمن "كما تعد 

دلالیة اتصال المقاطع النصیة بعضها البعض بفضل ما تمنحه هذه العلاقة من استمراریة 

بین مقاطع النص كما تجدر الإشارة إلى أن هذه العلاقة لا تسلك دائما سبیل المجمل بل قد 

مختار، عنابة، آمنة جهمي، في خطب مختارة من مستدرك، نهج البلاغة للهادي كاشف العطاء، جامعة باجي -1

.89م، ص 2012-م2011
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ا بالمجمل إنما أحیانا بالإضافة إلى أن هذه العلاقة لا تبدأ دائم1"عن المجمل یتقدم المفصل

.ه المجملبعد ذلك یلیبالمفصل و 

شغلها فصیل تعد إحدى العلاقات الدلالیة التي یالتعلاقة الإجمال و "وتأكیدا على أهمیتها و

بعضها عن طریق استمرار دلالة معنیة في المقاطع اللاحقة النص لضمان اتصال المقاطع 

وتفصیل التفصیل تسیر في اتجاهین إجمالإلى أن علاقة الإجمال و قد أشرنا أیضا و 

علیه یمكن أن نخلص و 2"تفصیل إجمال مما یثقل النص من رقابة الوتیرة إلى تنامي مطّردو 

مصدر أساسي لعلماء النص.زة و دّ ركیالتفصیل تعي الأخیر إلى أن علاقة الإجمال و ف

:1مثال 

[البسیط]:" شجرة "یقول أحمد سحنون في قصیدة 

إلى النفوس تبعث المسرّهمخضرّه    ناظرة شجرة

فارغ جذّاب        یأخذ بالأبصار والألباب قوامذات 

كأذرع الحسان     تهمّ بالضّمّ والاحتضان أغصانها

مثل صغار الطّیر   منظرها یطرد كلّ ضیر أوراقها

، 2012، 8الأدب الجزائري، مجلة المخبر، العدد الغزالي قواوة، الانسجام النصي وأدواته، أبحاث في اللغة و الطیب -1

.78جامعة محمد خیضر، بسكرة، الجزائر، ص 

.272محمد خطابي، لسانیات النص، مدخل إلى انسجام الخطاب، ص -2
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1والشعراء استلهموا جمالها  ظلالها     والنّاس قد تفیّؤوا 

هذا العنصر المذكور إجمالا هي " شجرة " حیث جاءت عامة شاملة، وجاء التفصیل في 

: مخضرّه، قوام، أغصانها، أوراقها، ظلالها، لإزالة العنصر بذكر بعض الكلمات مثل

الغموض والإبهام، ثم إنّ الدلالات المفصلة هنا تحوم حول المعنى المجمل ترتبط، وتتعالق 

منسجمة معه. 

:2مثال 

[الخفیف]:" دمعة على مصباح "یقول الشاعر في قصیدة

مثلها عاش       مصباح ضیاء تهفو له الأرواح " مصباح "عاش 

لم یثنه الإعصار      یوما ولم تخفه الرّیــــاحقاهرا للظّلام

عبیره فواح طاهر الثّوب طاهر القلب         بسام المحیا

یا أخا حبه وفاء وصدق           وهواه هو اللّباب الصراح

الذي لا تهزه الأریاح كالطّودرمز الثبّات والصبر   كنت 

الصدق       والإخلاص والنّبل والنّدى والسّماحیا أخا من صفاته 

1وهل یحرز    إلاّ بمثلهن النّجاح ؟النجاح وبها أحرز 

.59، ص1الدیوان الأول، جأحمد سحنون، -1
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نلاحظ أنّ البیت الأول ورد مجملا من حیث المعنى بواسطة كلمة " مصباح "، ثم تلته باقي 

: قاهرا للظّلام، طاهر الثّوب، طاهر ض صفاتهتفصل هذا المجمل بذكر بعالأبیات كي

القلب، بسام المحیا، رمز الثبّات والصبر، الطود، الصدق، الإخلاص، النّبل، النّدى، 

السّماح، النّجاح.          

إنّ هذه التفصیلات تحقق التماسك النّصي بفعل العلاقة القائمة مع القول المجمل لأن 

اللفظ المجمل تتناسل منه معاني ومدلولات یجب أن تفصل لكي یتمكن المرسل إلیه من فهم 

الرسالة.

:لمناسبةا-8

محمد "العوامل التي تسهم في تحقیق التماسك النصي، فقد ذهب تعد المناسبة من أهم

2"التناسب بین الآیة بحث عن علاقة آیة بآیة أخرى المناسبة و "إلى أن "خطابي

أن القرآن الكریم نزل جملة "فصل في ذلك من خلال قوله "إبراهیم الفقي"من هنا نجد أن و 

ل على رسول االله صلى االله واحدة إلى بیت العزة في السماء الدنیا، في لیلة واحدة، ثم نز 

وجودالنزول مرة واحدة یوحي بتماسكه و هذا نیف وعشرین سنة منسجما، و علیه وسلم في

.278-277، ص1أحمد سحنون، الدیوان الأول، ج-1

.189محمد خطابي، لسانیات النص، مدخل إلى انسجام الخطاب، ص -2
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ان للزعم بعدم من ثم فلا مكالمناسبة بین الآیات من ناحیة وبین السور من ناحیة أخرى. و 

1"سوره الربط بین آیاته و 

قد تكون غیر ظاهرة ین المتناسبین، قد تكون ظاهرة، و فالمناسبة تقتضي وجود علاقة ب

هذه العلاقة بدورها تقتضي مرجعیة من ة، فالمناسبة توصل إلى العلاقة و فیبحث عن الدعام

من هنا لمرجعیة، تحقق التماسك بینهما، و إذا تحققت هذه اإلى الآخر، و أحد المتناسبین 

بمعنى 2"إسهامها في التحلیل النصيالعلاقة القائمة بین المناسبة والتماسك النصي، و تظهر

تسهم في تحقیق الارتباط بین عناصر النص، فهي تبرز وظیفتها في تحقیقها أن المناسبة

.ترابط والتماسكلل

: مناسبة في المعاني إلى نوعینإلى تقسیم المناسبة "ابن أبي الإصبع المصري "ذهب 

مناسبة في الألفاظ.و 

دون لفظ.أن یبتدئ المتكلم بمعنى ثم یتم كلامه بما یناسبه معنى المعنویة :-)1

غیر تامة، بكلمات متزنات، وهي على ضربین: تامة و فهي توحي الإتیاناللّفظیة : -)2

هي موضحة في الشكل لاتزان مقفاة وأخرى لیست بمقفاة. و فالتامة أن تكون الكلمات مع ا

3الآتي :

.89، ص 1)، جدراسة تطبیقیة على السور المكیة، علم اللغة النصي بین النظریة والتطبیق (صبحي إبراهیم الفقي-1

.99، ص المرجع نفسه-2

.93-92المرجع السابق، ص -3
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أن المناسبة تنقسم إلى معنویة ولفظیة، واللّفظیة تنقسم إلى تامة نستنتج من الشكل التالي

ذلك بترابط وحداتها بة تبحث في التماسك بین النصوص وانسجامها و ناقصة، فالمناسو 

وأفكارها.

المناسبة من أهم العوامل التي تحقق الانسجام النّصي، فهي علاقة بین المتناسبین وتكون إنّ 

إمّا ظاهرة أو خفیة.

من خلال [البسیط]إنّ الجزائر تشكوفي قصیدة قًا لهذه العلاقة سنحاول توضیحهاوطب

:یة اللاحقةتحملها الأبیات الشعر دراستنا العلاقة القائمة بین العنوان والأفكار التي

المناسبة

لفظیةمعنویة

ناقصةتامة
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إنّ " الجزائر" تشكو            لكم بدون لسان

تشكو لكم ما تلاقى            من ذلّة وهوان

تشكو اغتصاب حقوق         تشكو ضیاع أمان

فلتنجدوها لتحیى              كسائر البلدان

1ها                ما ضاع منذ زمان بأن تردوا إلی

نلاحظ هنا أنّ الشاعر یصور لنا الجزائر على هیئة امرأة تشكو ضیاع حقوقها وما تلاقیه 

من ذلّة وهوان، تبكي زمنها الغابر وأبنائها الذین تشردوا، لقد حرمها الاستعمار حقها في 

الحیاة.

إلى نجدة بلاده، وأنّ القوّة في الإتحاد ثم یخص بالخطاب الشباب الجزائري، داعیًا إیّاه 

الذي نصَّ علیه الدّین، فیه ینال المراد الذي طالما كان وعودا طواها الزّمن، وعلى الجزائریین 

:لمطلب غالٍ والثّمن باهض إذ یقولأن یبذلوا النّفس والنّفیس لینالوا الحریة، فا

ویح " الجزائر " كم ذا        تلقّى من الحرمان

من المحال تؤدّي            حقوقنا باللّسان 

فاستیقظوا واستعدوا           یا معشر الشّبّان 

.98، ص1أحمد سحنون، الدیوان الأول، ج-1
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1فخدمة الشّعب فرض           على بني الإنسان 

:یقول[المتقارب])من وحي المأساةوفي قصیدة أخرى (

جهلنا فلم نتبع ما وجب           ولم نشكر االله فیما وهب

وكنّا نضیق بظلم الیهود           فصرنا نضیق بظلم العرب

وما عجب أن شكونا العدوّ         ولكن شكوى الصّدیق العجب

" رجب " وهو شهر حرام      دماء تراق وحرب تشب؟أفي

2ولیس لها غیرنا من وقود          فنحن اللّهیب ونحن الحطب 

الذي نشب بین الإخوة الأشقّاء (فلسطین، الأردن، نجد الشاعر هنا یرصد لنا الخلاف

الحزن والأسى، على ما آلت )، تلك الفتنة التي أدّت إلى نزاع دموي، ما دفع الشاعر بلبنان

إلیه الأمة العربیة من خلافات، التي كان من المفروض أن تتحد، إذ لیس من العجب أن 

تشكو الأعداء وظلمهم إلى االله، ولكن العجب في أن یشكو الأخ أخاه، وما تلك إلاّ مكیدة 

دبّرها الیهود، كان لهیبها عربي وحطبها عربي كذلك.

:ویقول أیضًا

.99، ص1أحمد سحنون، الدیوان الأول، ج-1

.122المصدر نفسه، ص-2
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وصونوا دمائكم لا تراق        لأتفه شيء وأوهى سبب 

ولكن علیكم بحصد الیهود        فإنّهم أصل هذا الشّغب

1وإنّهم أصل كلّ بلاء             وكلّ عناء وكلّ نصب 

ب فالجهد فقرابة الدّم والدّین وواجب الإخوة یلزم علینا أن نتحد، ولا نثور لأتفه الأسبا

الذي نبذله لسفك دمائنا وتهدیم صرح اتحادنا، لابد أن نجعله في نحور العدى، ذلك ما 

ینبغي أن نثور لأجله.

إذن هذه الأبیات تحمل معنى واحد، مما أسهم في تماسك القصیدة وانسجامها فأفكار 

القصیدة متناسبة مع عنوانها ومكملة لبعضها البعض.

.123، صالسابقالمصدر-1
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:ي أوجزناها في النقاط التالیةختام دراستنا توصلنا إلى جملة من النتائج التوفي

.لسانیات النص أحدث النظریات التي دعت إلى تجاوز حدود الجملة إلى النص

 الشدید بین الأجزاء المشكلة للنص، ویهتم فیه بالوسائل یقصد بالاتساق ذلك التماسك

اللغویة الشكلیة التي تصل بین العناصر المكونة لجزء من الخطاب أو خطاب برمته.

 ،للاتساق أدوات شكلیة تساهم في ترابط أجزاء النص النحویة، وتتمثل في الإحالة

ر والتضام.الاستبدال، الحذف، الوصل، الاتساق المعجمي بنوعیه: التكرا

 الاتساق ذو طبیعة شكلیة، والانسجام ذو طبیعة دلالیة، وإنّ كلا الطبیعتین تتضافر

معا وتحقق لنا التماسك الكلي للنص.

 یعد الاتساق النصي من أبرز المعاییر النصیة التي لا یمكن التخلي عنها من أجل

الحكم على النص، فهو یؤدي دوره من خلال جملة من الأدوات.

 الإحالة بالضمائر، بأسماء الدیوان المدروس بثلاثة طرق وهيالإحالة فيجاءت :

الإشارة، بأسماء الموصولة وأدوات المقارنة. 

 أسهم الاستبدال في دیوان أحمد سحنون في ربط القصائد فیما بینها، وذلك تفادیا

للتكرار وضمانا لاستمرار ترابط الأبیات.

همت في اتساق قصائد المدونة بأكملها من یعد الوصل من أهم الأدوات التي أس

خلال ربط الجمل بعضها ببعض.
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 تمیزت ظاهرة الاتساق المعجمي في النص من خلال التكرار والتضام، فهدفهما تقویة

فات لكلمات نفسها عدّة مرات وذكر ترادالمعاني والتأكید علیها، من خلال إعادة ا

تساقها.بعض الكلمات، مما یسهم في ترابط الأبیات وا

 یعد الانسجام عنصرا مكملا للاتساق، بحیث یتم عن طریق العلاقات الخفیة التي

تحقق لنا التماسك الدلالي، بالاعتماد على عناصر نصیة تمثلت في: السیاق، مبدأ 

التغریض، مبدأ التأویل المحلي، مبدأ التشابه، التناص، والبنیة الكلیة، الإجمال 

والتفصیل، والمناسبة.

السیاق من أهم العناصر التي تساعد في فهم النص وسیر أغواره، فهو یكشف یعتبر

الغموض واللّبس الموجود في النص.

 یعد العنوان البوابة أو العتبة التي یلّج منها القارئ إلى عالم النص ومكنوناته ویحاول

أن یستجلیه في جمله ومقاطعه، ولذلك نلاحظ أنّ العنوان ومحتوى النص مرتبطان 

رتباطا شدیدا فیما بینهما.ا

 بدا التناص جلیًا بارزًا من خلال الاقتباسات المتكررة من القرآن الكریم والحدیث

النبوي الشریف.

 ساهمت الآلیات الدلالیة كالبنیة الكلیة والإجمال والتفصیل، والمناسبة في عملیة

وساهمت في   ت تمظهرات نصیة واحدة، الانسجام النصي لقصائد المدونة، بحیث شكّل

تحقیق الانسجام والترابط الشدید للقصائد.
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164------------------------------------فهرس الموضوعات



ملخص

في هذا البحث أهم وأبرز المعاییر التي تساهم في تحقیق وحدة وتماسك النصوص تناولنا

وهما: الاتساق والانسجام اللذان یعدان من أهم الوسائل اللغویة التي تحقق للنص نصیته 

وتماسكه، وذلك على مستوى البنیة السطحیة والعمیقة للنص، حیث قمنا بإبراز مختلف 

ي احتوى علیها دیوان أحمد سحنون وجاء ذلك في مقدمة مظاهر الاتساق والانسجام الت

وفصلین وخاتمة للموضوع.
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